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  الفصل الثانى                          
  محاورات قديمة                          

ــــين ســــقراط وغلوكــــون                            هــــذه محــــاورة ب
  حاكـــاة، فـــن محاكـــاة الم: تـــدور  حـــول                                 

  :: يضــرب ســقراط  مثــالاً للمحاكــاة قــائلاً                                  
  فلنتنــاول إذن أي مثـــل مـــألوف، فهنـــاك                                  
  مـــثلاً كثيـــر مـــن الأســـرة والمناضـــد فـــي                                  
  يس كذلك؟أل العالم،                                 
    .هذا صحيح:   غلوكون                                 
ــالان، :   ســقراط                                  ــيس لهــا إلا مث   ولكــن ل
ـــال الســـرير والآخـــر مثـــال                                   أحـــدهما  مث

  .المنضدة
  .هذا صحيح:  غلوكون 

ن الصـــانع عنـــدما يصـــنع الأســـرة أو كمـــا أننـــا اعتـــدنا القـــول أ:  ســـقراط
المناضد التي نستخدمها يضع نصب عينيه صورة كل منهمـا، أم الصـورة 

  ... ذاتها فليست من صنع أحد من الصناع
  .هذا محال: غلوكون
عمله لا يقتصر علـى إنتـاج الأشـياء المصـنوعة فحسـب، بـل إنـه : سقراط

  .ءيستطيع أن يخلق كل النباتات والحيوانات، وكل الأحيا
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  !.إنه لفنان رائع حقاً ذلك الذي تتحدث عنه: غلوكون
ألا تظن أن هناك صانعاً كهذا، أو أن من الممكن أن يوجد صانع : سقراط

ألا ترى أنك أنت تستطيع خلق هذا كله ...لهذه الأشياء كلها بمعنى معين
  .على نحو ما؟

  .أود أن أعرف على أي نحو: غلوكون
ــذلك هــي: ...ســقراط ــي كــل  أســرع الطــرق ل ــدور بهــا ف أن تأخــذ مــرآة وت

الاتجاهات، وسرعان ما ترى نفسـك وقـد أتيـت بالشـمس والنجـوم والأرض 
وذاتك وكل الحيوانات والنباتـات الأخـرى، وكـل الأشـياء التـي تحـدثنا عنهـا 

  .»منذ قليل
ثـم يسـتمر سـقراط فــي تصـوير المسـألة لغلوكـون، بأنــه لـو صـنع النجــار (

: ، فسنحصــل علــى ثلاثــة أنــواع مــن الأســرةســريراً، ورســم الرســام الســرير
   )أحدها من صنع االله، والثاني من صنع النجار، والثالث من صنع الرسام

  .أما النجار، فهلا نسميه صانع السرير؟: سقراط«
  .بلى: غلوكون
  ولكن هل تسمي الرسام صانع هذا الشء ومنتجه؟: سقراط

  .أبداً : غلوكون
  سرير؟فما هو إذن بالنسبة إلى ال: سقراط

أعتقد أن الاسم الأكثر انطباقاً عليه هو اسم مقلد الشيء الذي : غلوكون
  .صنعه الآخران
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حســنا، وإذن فأنــت تطلــق اســم المقلــد علــى صــانع يحتــل المرتبــة : ســقراط
  الثالثة بالنسبة إلى الطبيعة الحقة للأشياء؟

  .بالضبط: غلوكون
مقلـداً، فهـو إذن وإذن فهذا يصدق على الشاعر التراجيدي مـادام : سقراط

  . »ومعه كل المقلدين يحتل المرتبة الثالثة بالقياس إلى عرش الحقيقة
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  مناظرات اسلامية  كنماذج للمناظرات 

  عبد االله بن عباس والحرورية                          

   عنه فيما أنكروه على علي رضي االله 

ون الــواو وهــم نســبة إلــى حــروراء بفتحتــين وســك –لمــا خرجــت الحروريــة 
وألـف ممـدودة وهـي قريـة علـى ميلـين مـن الكوفـة كـان أول  وراء أخـر ى

لمـا  -.بن أبي طالـب بـه فنسـبوا إليـه  اجتماع الخوارج الذين خالفوا علي
علـى أن يخرجـوا علـى  خرجـوا اعتزلـوا فـي دار وكـانوا سـتة الآف وأجمعـوا

خـارجون  علي فكان لا يزال يجئ إنسان فيقول ياأمير المـؤمنين إن القـوم
  .  عليك

كـان  دعوهم فإني لا أقاتلهم حتى يقاتلوني وسوف يفعلـون  فلمـا: فيقول 
أميــر المــؤمنين أبــرد  يــا: ذات يــوم أتيتــه فبــل صــلاة الظهــر فقلــت لعلــي 

    .  أكلم هؤلاء القوم بالصلاة لعلي

    . فإني أخافهم عليك: قال 

    .  الخلق لا أؤذي أحداً  كلا وكنت رجلاً حسن: قلت 

ودخلــت  فـأذن لـي فلبسـت حلـة مـن أحسـن مـا يكــون مـن الـيمن وترجلـت
 أشـد عليهم في دار نصف النهار وهم يأكلون فدخلت على قوم لـم أر قـط

اجتهاداً جباههم قَرِحَة من السجود وأياديهم كأنها ثفن الإبل وعليهم  منهم
    . مشمرين مسهمة وجوههم قُمُصٌ مرحضة

 الحلـة عليـك ؟ ومـا هـذه! رحباً بك ياابن عبـاس فسلمت عليهم فقالوا م  
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مـا يكـون فـي ثيـاب  أحسن �ما تعيبون مني فقد رأيت رسول االله : قلت 
التِـي أَخْـرَجَ لِعِبَـادِهِ  قُـلْ مَـنْ حَـرمَ زِينَـةَ اللـهِ : (اليمنية ثـم قـرأت هـذه الآيـة 

زْقِ  بَاتِ مِنَ الري٣٢الآية من: لأعراف)(وَالط    

    فما جاء بك ؟: ا فقالو 
المهـاجرين والأنصـار ومـن  �أتيتكم مـن عنـد أصـحاب النبـي : قلت لهم 

وعلـيهم نـزل القـرآن فهـم أعلـم بتأويلـه مـنكم  – وصـهره �عند عم النبي 
    . وأبلغهم ما تقولون لأبلغكم ما يقولون –وليس فيكم منهم أحد 

بَلْ هُمْ : (يقول  لا تخاصموا قريشاً فإن االله عز وجل: فقالت طائفة منهم 
فقـال اثنـان  فانتحى لـي نفـر مـنهم   ٥٨من الآية: الزخرف)(قَوْمٌ خَصِمُونَ 

    . لنكلمنه: أو ثلاثة 

   وابن عمه ؟ �االله  هاتوا ما نَقَمَتُكُم على أصحاب رسول: قلت 

إِنِ : (أمـا إحـداهن فإنـه حكـم الرجـال فـي أمـر االله وقـال االله  ثـلاث: قـالوا 
  مـــا شـــأن الرجـــال والحكـــم ؟) ٥٧مـــن الآيـــة: الأنعـــام)(لِلـــهِ  لا الْحُكْـــمُ إِ 

    . هذه واحدة: قلت 

وأما الثانية فإنه قاتـل ولـم يسـب ولـم يغـنم إن كـانوا كفـار لقـد حـل : قالوا 
    . ولئن كانوا مؤمنين ما حل سبيهم ولا قتالهم سبيهم

    . وذكر كلمة معناها هذه ثنتان فما الثالثة ؟: قلت 

المـؤمنين فهـو  محى نفسه مـن أميـر المـؤمنين فـإن لـم يكـن أميـر: ا قالو 
    .  أمير الكافرين
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    هل عندكم شئ غير هذا ؟: قلت 

    . هذا حسبنا: قالوا 

  �قلت لهم أرأيتكم إن قـرأت علـيكم مـن كتـاب االله جـل ثنـاؤه وسـنة نبيـه 
    ما يرد قولكم أترجعون ؟

    . نعم: قالوا 

فإني أقرأ عليكم فـي كتـاب   الرجال في أمر االله  حكم  : أما قولكم : قلت 
الرجــال فــي ثمــن درهــم فــأمر االله تبــارك  االله أن قــد صــير االله حكمــه إلــى

    . وتعالى أن يُحَكموا فيه

ـيْدَ : (تبارك وتعالى  أرأيت قول االله     ـذِينَ آمَنُـوا لا تَقْتُلُـوا الصهَـا اليَـا أَي 

قَتَـلَ مِـنَ الـنعَمِ يَحْكُـمُ بِـهِ  نْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمداً فَجَـزَاءٌ مِثْـلُ مَـاوَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَ 
وكان من حكم االله أنـه صـيره إلـى  (٩٥من الآية: المائدة)(ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ 

  . الرجــال الرجــال يحكمــون فيــه ولــو شــاء يحكــم فيــه فجــاز مــن حكــم

صـلاح ذات البـين وحقـن دمـائهم أفضـل أحكـم الرجـال فـي إ! أنشدكم باالله 
    !في أرنب ؟ أو

    . بلى بل هذا أفضل: قالوا 

خِفْـتُمْ شِـقَاقَ بَيْنِهِمَـا فَـابْعَثُوا حَكَمـاً مِـنْ أَهْلِـهِ  وَإِنْ : (وفـي المـرأة وزوجهـا 
حكـم الرجـال ! فنشـدتكم بـاالله ) ٣٥مـن الآيـة: النسـاء)(أَهْلِهَـا  وَحَكَمـاً مِـنْ 

 !وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في بضع امرأة ؟ همفي صلاح ذات بين

   

   خرجت من هذه ؟
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  .  نعم: قالوا 

أفتسـبون أمكـم عائشـة " قاتـل ولـم يسـب ولـم يغـنم : " وأمـا قـولكم : قلت 
إنــا : مــا تســتحلون مــن غيرهــا وهــي أمكــم ؟ فــإن قلــتم  تســتحلون منهــا

بأمنـا فقـد  ليسـت: كفرتم وإن قلتم  نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد
: الأحـزاب)(مِنْ أَنْفُسِـهِمْ وَأَزْوَاجُـهُ أُمهَـاتُهُمْ  النبِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ : (كفرتم 

    . ضلالتين فأتوا منها بمخرج فأنتم بين) ٦من الآية

   أفخرجت من هذه ؟

    .  نعم: قالوا 

نبـي االله إن : نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمـا ترضـون  وأما محي
هـذا مـا ! اكتـب يـاعلي : " الحديبيـة صـالح المشـركين فقـال لعلـي  يوم �

لو نعلم أنـك رسـول االله مـا قاتلنـاك : قالوا " االله  صالح عليه محمد رسول
اللهـم إنـك تعلـم أنـي رسـول االله امـح ! امـح يـاعلي :"  �فقال رسول االله 

الله لرسـول االله وا" عليـه محمـد بـن عبـداالله  واكتب هذا ما صـالح! ياعلي 
نفسـه ولـم يكـن محـوه نفسـه ذلـك محـاه مـن  خيرٌ من علـي وقـد محـى �

   النبوة

   أخرجت من هذه ؟

   نعم: قالوا 

فرجع منهم ألفان وخرج سـائرهم فقتلـوا علـى ضـلالتهم قـتلهم المهـاجرون 
 والأنصار
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 القول بخلق القرآن
  

  دحض حجج المريسي في القول بخلق القرآن
عبد العزيز المكي بِشْرَاً المريسي بينَ يدي المأمون بعد أن ألزَم الإمامُ   

: تكلم معه ملتزماً أن لا يخرج عن نص التنزيل وألزمه الحجة فقال بشر 
يا أمير المؤمنين ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره، فإن لم 

  .يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال
  العزيز تسألني أم أسألك؟قال عبد 

 .اسأل أنت وطمع في : فقال بشر 

  :يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها: فقلت له
في نفسه أو  - وهو عندي أنا كلامه-إن االله خلق القرآن : إما أن تقول

  خلقه قائماً بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره؟
  .أقـــــول خلقـــــه كمـــــا خلـــــق الأشـــــياء كلهـــــا وحـــــاد عـــــن الجـــــواب: قـــــال
  .اشــــرح أنــــت هــــذه المســــألة ودع بشــــراً فقــــد انقطــــع: ال المــــأمون فقــــ

إن قال خلق كلامـه فـي نفسـه فهـذا محـال؛ لأن االله لا : فقال عبد العزيز 
ـــــاً  ـــــه شـــــيء مخلوق   .يكـــــون محـــــلاً للحـــــوادث المخلوقـــــة، ولا يكـــــون من

وإن قال خلقه في غيره، فيلـزم فـي النظـر والقيـاس أن كـل كـلام خلقـه االله 
لامه فهو محال أيضاً؛ لأنه يلزم قائله أن يجعل كـل كـلام في غيره، فهو ك

    .خلقه االله في غيره هو كلام االله
وإن قــال خلقــه قائمــاً بنفســه وذاتــه، فهــذا محــال لا يكــون الكــلام إلا مــن 
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متكلم، كمـا لا تكـون الإرادة إلا مـن مريـد ولا العلـم إلا مـن عـالم ولا يعقـل 
ســتحال مــن هــذه الجهــات أن يكــون كــلام قــائم بنفســه يــتكلم بذاتــه، فلمــا ا

    .مخلوقاً علم أنه صفة الله
حدثت مناظرة بشر المريسي مع عبد العزيز الكناني في عهد المأمون    

بعــد أن ظهــرت بدعــة القــول بخلــق القــرآن وأراد المــأمون ومــن تبعــه مــن 
    .الجهمية والمعتزلة أن يرغموا الأمة به

ـــ -كمـــا ســـبق -والأمـــر  ـــدرج حتـــى اقتن ـــدأ بالت ـــر ب ع المـــأمون فـــي الأخي
باستخدام القوة وتعذيب من لم يعترف بـأن القـرآن مخلـوق، ومـن ذلـك مـا 
جرى للإمام أحمد رحمه االله، ومع أن الإمام أحمـد لـم يـدرك المـأمون ولـم 
يناظره لأن الإمام أحمد حمل إلـى المـأمون وتـوفي المـأمون والإمـام أحمـد 

المــأمون الأمــة بالعزيمــة  فــي طريقــه إليــه، وكانــت المنــاظرة قبــل أن يأخــذ
    .ويرغمها إرغاماً 

ولهذا كان الكناني حُراً في مناظرته، بشكل لم يتوفر للإمـام أحمـد مثـل مـا 
جرى للكناني ، فالإمام عبد العزيز بن يحي الكنـاني المكـي المتـوفي سـنة 

هـ مشهور بتلمذته على يد الإمام الشافعي وتتلمـذ علـى سـفيان بـن ٢٤٠
ــار -لمــذاً علــى يــد الشــافعي وســفيان عيينــة ومــن كــان متت وهمــا مــن خي

فـلا غرابـة أن تظهـر فيـه هـذه  -السلف ومن أئمة أهل السـنة والجماعـة 
 .القوة في المناظرة وفي الحجة والبرهان
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وأما مُنْاظره فهو المبتدع الضال بشر بن غيـاث المريسـي وقـد سُـئِلَ عنـه 
    .كان أبوه يهودياً : الإمام أحمد فقال

كر الإمام الذهبي أن بشر المريسي لم يـدرك الجهـم بـن صـفوان وقد ذ    
وإنما أدرك تلاميذ جهم فتلاميذ جهـم نقلـوا الـتجهم إلـى بشـر فتلقفـه بشـر 

ـــــه ـــــل بســـــبب مذهب ـــــن صـــــفوان مـــــرذولاً مخـــــذولاً وقت   .وكـــــان الجهـــــم ب
وأما بشـر فإنـه مُكـن لـه فـي أيـام المـأمون فـتمكن، فتعـود أصـول وجـذور 

أويل وبدعة نفي الصفات، وبدعة الإرجـاء فـي مسـألة البدع مثل بدعة الت
  .الإيمان إلى بشر ومن بشر تعود إلى جهم 

فالحاصــل أن الإمــام عبــد العزيــز بــن يحيــى الكنــاني المكــي لمــا بلغتــه     
مقالة القول بخلق القرآن قرر وعزم عزيمة العالم الذي يرى أنـه لا بـد أن 

أن يرحـل إلـى : ز لـه أن يكـتم العلـميبرأ ذمته وأن يقيم الحجة وأنه لا يجو 
بغــداد وينــاظر الخليفــة ويقنعــه ويقنــع مــن فــي مجلســه، فــذهب إلــى بغــداد 
وكانـــت المنـــاظرة بـــين يـــدي المـــأمون وكـــان ممـــا دار فيهـــا ممـــا يتعلـــق 

هذه المسألة التي ذكرها الشيخ هنا، وهي أن بشراً وكذلك ضرار   بالقرآن،
غـــوث مـــن كبـــار المعتزلـــة بـــن عمـــرو شـــيخ الضـــرارية وزميلـــه يســـمى بر 

المبتدعة ناظروا الإمام أحمد ، وكان هؤلاء هم بطانة المأمون وحاشـيته، 
وكــأن هــؤلاء كــانوا ينــاظرون ويناقشــون بالعقــل والــرأي والجــدل وإلا فهــل 
يعقل أن برغوثاً أوضراراً أو بشراً وغيرهم مـن النكـرات يكـون كالإمـام أحمـد 

ز بـه ضـرار أو برغـوث أو بشـر أو في العلم أو فـي السـنة، إن الـذي يتميـ
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أمثــالهم بالحجــة العقليــة فــي نظــرهم وأنهــم قــرؤوا كتــب الأوائــل ومــنطقهم 
ــاني أو أي  ــذلك أن يفحمــوا الإمــام أحمــد أو الكن وفلســفتهم فيســتطيعون ب

  .إنسان
ــالقرآن وبالســنة أفحمــه      ــاني مــع بشــر ب ــز الكن ــد العزي ــاظر عب فلمــا تن

هـذه الأمـور جميعـاً فعندئـذ اقتـرح بشـر بطبيعة الحال لأن أولئك خلو مـن 
يـــا أميـــر المـــؤمنين ليـــدع مطـــالبتي بـــنص التنزيـــل، لا : وقـــال للمـــأمون 

بالجـدل العقلـي، فـإن : يناظرني بالقرآن ولا بالسنة، ويناظرني بغيره، يعنـي
    .لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال

قـة قويـة أنـه فـي بـاب المنـاظرة بالعقـل لـن فكان بشر واثقاً من نفسه ث   
يســتطيع الكنــاني ولا غيــره أن يمشــي معــه ويجاريــه، أمــا بــالقرآن والســنة 

  لكـــــن نريـــــد أن ننـــــاظره بغيـــــر التنزيـــــل فوافـــــق الإمـــــام الكنـــــاني! فـــــنعم
.لا يمكن أن أُقِر له أو أُظهرَ أنني لا أُحسن أيضاً المنـاظرة العقليـة: وقال

    
    .نعم أوافق: فقال له

    تسألني أم أسألك؟: فقال
؛ لأنـه قـال مـا الـذي يمكـن أن يسـألني : فقال بشر  اسـأل أنـت وطمـع فـي

    فيه؟
لا بـد لـك أن تقـر : يلزمـك واحـدة مـن ثـلاث، أي: فقال له الإمـام الكنـاني 

    بواحدة من ثلاثة أمور قال ما هي؟
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ن االله إ: إن االله خلق القرآن فـي نفسـه، وإمـا أن تقـول: إما أن تقول: قال
إن االله خلق القرآن مستقلاً بنفسـه، : خلق القرآن في غيره، وإما أن تقول

    .أنه مخلوق آخر: أي
  .أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها: فقال بشر 

فهو يعلم أنه إذا التزم واحدة منها، فإن الجواب سيكون ضـده، فحـاد عـن 
كتابــه كتــاب  الجـواب ولــم يواجـه، ولهــذا ســمى الإمـام عبــد العزيــز الكنـاني

الحيدة ؛ لأنه كل مـرة يمسـك بشـراً ممسـكاً قويـا فيحيـد بشـر عـن الجـواب 
أجب أنت يا عبـد : ويمتنع وينقطع فيضطر المأمون إلى أن يتدخل ويقول

  .العزيز فإن بشراً قد انقطع وأفحم وحاد عن الجواب
ــد العزيــز    ــه عب ــزم أن االله خلــق القــرآن فــي نفســه فهــذا : فقــال ل إن الت

لأنـه قـد جعـل االله محـلاً للمخلوقـات تعـالى االله عـن ذلـك علـواً كبيـراً محال 
فهم ينكرون صفات االله عز وجل بـدعوى أن االله لا يكـون محـلاً للحـوادث 
ـــزول  بـــزعمهم، فهـــم ينفـــون عـــن االله تعـــالى صـــفة الغضـــب والرضـــا والن

إننـــا إذا أثبتناهـــا فقـــد جعلنـــا االله محـــلاً للحـــوادث، : والاســـتواء، ويقولـــون
: خلـق القـرآن فـي نفسـه إذاً : فكيف يقولـون! فون هذه الأمور عن االلهفين

  .هذا محال: قد جعلوه محلاً للحوادث فقال
فإن قال خلقه في غيره، فيلزمه أن كل كلام في الدنيا هـو كـلام : الثانية  

االله؛ لأن االله خلق كلام زيد في زيـد وخلـق كـلام عمـرو فـي عمـرو وخلـق 
سـان يـتكلم فـإن االله هـو الـذي خلـق كلامـه فيـه كلام بكر في بكر، وكـل إن
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فإذا كان كلام االله هو ما خلقه في غيـره فكـل مـتكلم إنمـا يـتكلم بكـلام االله 
ولا فـرق حينئـذ بــين القـرآن وبــين هـذيان مــن الهـذيان، وهــذا الـذي أشــرنا 

ــا إنــه لــو صــح أن يكــون المــتكلم : إليــه فــي الشــبهة الماضــية عنــدما قلن
ي غيره لكان كل كلام في الدنيا هو كلام االله، كما لو متكلماً بكلام يكون ف

هذا الكلام كلام زيد لكنـه : كان يتكلم عمرو وننسب الكلام إلى زيد ونقول
قام بعمرو، وهذا اللازم الذي فرت منه المعتزلة والأشعرية التزمـه ورضـي 

    :به الاتحادية كما قال كبيرهم ابن عربي 
ــــــلامٍ فــــــي الوُجُــــــودِ كلا ــــــرُهُ وَنِظَامُــــــهُ      مُــــــهوكُــــــل كَ   سَــــــوَاءٌ عَلَينــــــا نَثْ

هذا : قال] ٢٤:النازعـات[أَنَا رَبكُمُ الأَْعْلَى : لمّا أن قال فرعون: وقال أيضاً 
كلام االله، والمعتزلة وغيرهم لم يكونوا ممن يقر بكلام الاتحاديـة ولا يوافـق 

نفسـه، ولا أنـه  إن االله خلق كلامه فـي: عليه، فإذاً لا يستطيعوا أن يقولوا
  .خلق الكلام في غيره، وإلا لزمهم أن يكون كل كلام هو كلامه تعالى

ــالوا إن االله خلــق القــرآن قائمــاً بنفســه منفصــلاً فهــذا : وأمــا الثالثــة فلــو ق
أن كلامه هو كلامه، ومع هذا خلقه خلقـاً منفصـلاً كمـا خلـق : محال، أي

لقــاً منفصــلاً قائمــاً الســموات والأرض والجبــال وفــلان وفــلان مــن النــاس خ
بذاته، فيكون القرآن منفصلاً قائما بذاته فيكون هذا محـال؛ لأن الكـلام لا 
يكون إلا من متكلم، والإرادة لا تكون إلا من مريد، والعلم لا يكون إلا من 
عالم، وأي صفة من هذه الصفات لا بد أنهـا متعلقـة بـذات، ولا يمكـن أن 

  .تكون هذه الصفة ذاتاً مستقلة
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إن علــم عبــد االله، هــل يمكــن أن يكــون علمــه شــيئاً مســتقلاً : ثلاً نقــولفمــ
بذاته وعبد االله شيئاً مستقلاً بذاته ويكـون علمـه فـي الخـارج لا يمكـن مـا 
دام أنه منسـوباً إليـه موصـوفاً بـه، فـإن الصـفة لا تكـون مسـتقلاً منفصـلاً 

ــه ــأملوا حقيقــة فــي هــذه الحجــة لوجــدوا أ عــن ذات ــة ت ــو أن المعتزل نهــا ول
ملزمة وأنه ليس لهم وراءها أي شبهة، لكن القضية ليسـت قضـية إقنـاع 
ولا حجــة، هــذه هــي مشـــكلة الأنبيــاء مــع أممهـــم، ومشــكلة الــدعاة مـــع 

  .المدعوين، ومشكلة أهل السنة مع المبتدعة دائما في كل زمان ومكان
ا أَنْفُسُـهُمْ وَجَحَـدُوا بِهَـا وَاسْـتَيْقَنَتْهَ   فالمسألة مسألة عنـاد واسـتكبار وتمـرد

فمهما جـاءتهم ] ١٤:النمل[ظُلْماً وَعُلُوّاً فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ 
ومهما نوظروا به ] ٢٥:الأنعام[من الآيات وَإِنْ يَرَوْا كُل آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا 

السـمَاءِ فَظَلـوا فِيـهِ  من الحجج فإنهم لن يهتدوا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِـنَ 
يَعْرُجُـــــونَ  لَقَـــــالُوا إِنمَـــــا سُـــــكرَتْ أَبْصـــــارُنَا بَـــــلْ نَحْـــــنُ قَـــــوْمٌ مَسْـــــحُورُونَ 

ـــاً : فمهمـــا يعطـــون] ١٥، ١٤:الحجـــر[ ـــي الأرض أنفاق ـــم ف إن فتحـــت له
فمشــوا فيهــا، وإن عــرج بهــم فــي الســماء، ولــو رأوا الجنــة والنــار؛ لقــالوا 

ينــا أشــياء ثــم لمــا ذهــب عنــا الســحر ذهــب مــا كنــا ســحر محمــد أعيننــا فرأ
    .نرى، ليس هناك مجال لأن يقتنع من لم يرد أن يهتدي

فمــن لــم يــوطن نفســه علــى الاقتنــاع، وعلــى قبــول الحــق فإنــه لــن يقتنــع، 
ولهـذا لـم    ومن طمس االله بصيرته، وأعماها عن الحـق، فإنـه لـن يقبـل،

ن سـمع هـذه الحجـة وبعـد أن يقبل بشر ، ولم يقبل المـأمون نفسـه بعـد أ
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رأى كيف انقطع بشر واستيقن من كلام الإمام الكناني فاسـتمر فـي الأمـر 
وأمر أتباعه بأن يأخـذوا النـاس بقـوة الحديـد والنـار، وأن يعـذبوا ويمتحنـوا 

إن القــرآن مخلــوق : العلمــاء واحــداً واحــداً؛ لكــي يقولــوا راغمــين صــاغرين
   .يقر بذلك  وإلا فالويل والعذاب الشديد لمن لم

  

 مناظرة بين ابن الزبير وابن عباس 

 

مـع  خطب ابـن الزبيـر بمكـة المكرمـة علـى المنبـر وابـن عبّـاس جـالس   
كمـا أعمـى  قلبـه االله إن ها هنا رجلاً قـد أعمـى: الناس تحت المنبر فقال 

 ورسوله ، ويفتي في القملـة االله من  حلال بصره ، يزعم أن متعة النساء

والنملــة ، وقــد احتمــل بيــت مــال البصــرة بــالاَمس ، وتــرك المســلمين بهــا 
وكيف ألومه في ذلك ، وقد قاتل أُمّ المـؤمنين وحـواريّ  يرتضخون النوى ،

   بيده ؟؟ عليه وآله ومن وقاه االله صلى االله رسول

بنـي أسـد بـن  فقال ابن عبّاس لقائـده سـعد بـن جبيـر بـن هشـام مـولى
اســتقبل بــي وجــه ابــن الزبيــر ، وارفــع مــن صــدري ، وكــان ابــن : خزيمــة 

وأقـام قامتـه  كـفّ بصـره فاسـتقبل بـه قائـده وجـه ابـن الزبيـر ، عبّـاس قـد
  : يا بن الزبير : فحسر عن ذراعيه ، ثم قال

فإنّهـا لا تعمـي   : تعـالى يقـول االله أمـا العمـى فـإن: يـا ابـن الزبيـر 
فتــاي فــي القملــة وأمــا  التــي فــي الصــدور الاَبصــارُ ولكــن تعمــى القلــوبُ 

تعلمهما أنت ولا أصحابك ، وأمّـا حملـي المـال  فإن فيها حكمين لا والنملة
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جبيناه فأعطينـا كـل ذي حـقّ حقّـه ، وبقيـت بقيـة هـي دون  فإنّه كان مالاً 
   .فأخذناها بحقّنا االله حقّنا في كتاب

وأمّـا قتالنـا  إذا نزلت عن بـردي عوسـجة ، المتع فسل أُمّك أسماء وأمّا
 أُمّ المــؤمنين فبنــا ســميت أُمّ المــؤمنين لا بــك ولا بأبيــك ، فــانطلق أبــوك

عنها ، ثم اتخذاها فتنـة يقـاتلان  عليها فهتكاه االله وخالك إلى حجاب مدّه
ولا محمــداً مــن  االله مــا ، فمـا أنصــفادونهـا ، وصــانا حلائلهمـا فــي بيوته
   .عليه وآله وصانا حلائلهما االله أنفسهما ، أن أبرزا زوجة نبيه صلى

بفـراركم  كفـرتم وأمّا قتالنا إيّـاكم فإنّـا لقينـاكم زحفـاً ، فـإن كنّـا كفـاراً فقـد
لولا مكـان صـفية  االله منّا ، وإن كنّا مؤمنين فقد كفرتم بقتالكم إيّانا ، وأيم

أسد بن عبد العـزى عظمـاً إلا  فيكم ، ومكان خديجة فينا ، لما تركت لبني
 .  كسرته

 إلــــى أُمــــه ســــألها عــــن بــــردي عوســــجة ؟ عــــاد ابــــن الزبيــــرفلمّـــا 

عبّاس وعن بنـي هاشـم فـإنّهم كُعُـمُ الجـواب  ألم أنهك عن ابن: فقالت 
 . إذا بُدِهوا

 .  بلى ، وعصيتك: فقال 

الـذي مـا أطاقتـه الاِنـس والجـن ،  يا بني ، احذر هـذا الاَعمـى: فقالت 
 . وإيّـاه آخـر الـدهر ها بأسرها فإياكواعلم أن عنده فضائح قريش ومخازي

 : فقال أيمن بن خزيم بن فاتك الاَسدي
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 بن الزبير عَير عبد االله بن أن عبد االله: الاَصفهاني  كر الراغبوقد ذ

بينهـا  سـل أُمّـك كيـف سـطعت المجـامر: عبـاس بتحليلـه المتعـة فقـال لـه 
   أبيك ؟ وبين

    المتعة لاّ فيما ولدتك إ: فسألها ، فقالت 

            

  الإمام جعفر الصادق  ورافضى                      
  

  بين الإمام جعفر الصادق رضي االله عنه مع أحد الرافضة    هذه مناظرة  
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته ، فرد عليه السلام

   ؟�االله من خير الناس بعد رسول االله  يابن رسول :فقال الرجل 

 أبو بكر الصديق رضي االله عنه: االله عليه  فقال جعفر الصادق رحمة -

   

     وما الحجة في ذلك ؟: قال  

إلا تنصـروه فقـد نصـره االله إذ أخرجـه الـذين كفـروا ( قوله عز وجـل  : قال
ن االله معنا فأنزل 'في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن  ثاني اثنين إذ هما

فمـن يكـون أفضـل } ٤٠التوبـة {)لم تروهـا  االله سكينته عليه وأيده بجنود
!؟�من أبي بكر إلا النبي  من اثنين االله ثالثهما ؟ وهل يكون أحد أفضل

   

طالـب عليـه السـلام بـات علـى  فـإن علـي بـن أبـي   :قال له الرافضـي  - 
 .  غير جزع ولا فزع �فراش النبي 

  فـزع غيـر جـزع ولا �وكذلك أبو بكر كـان مـع النبـي : له جعفر  فقال -
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 .! فــــإن االله تعــــالى يقــــول بخــــلاف مــــا تقــــول: قــــال لــــه الرحــــل   

   ؟ وما قال: قال له جعفر  -

فلـم يكـن ) إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن االله معنـا ( قال االله تعالى : قال 
   الجزع خوفاً ؟ في نسخة الظاهرية  أفلم يكن ذلك

ان حـزن أبـي غير الجزع والفزع ، ك لأن الحزن! لا    : قال له جعفر  -
بدين االله فكان حزن على دين االله وعلـى  ، ولا يدان�بكر أن يقتل النبي 

علـى نفسـه كيـف وقـد ألسـعته أكثـر مـن مئـة  ولـم يكـن حزنـه �نبـي االله 
  !ناف حس ولا: حريش فما قال 

إنما وليكم االله ورسوله والذين ( فإن االله تعالى قال    : الرافضي  قال-   
} ٥٥المائـدة {)الصـلاة ويؤتـون الزكـاة وهـم راكعـون  آمنـوا الـذين يقيمـون

 �راكـع فقـال النبـي  وهو بخاتمه تصدق نزل في علي بن أبي طالب حين
   الحمد الله الذي جعلها في وفي أهل بيتي

السـورة أعظـم منهـا ، قـال االله  الآية التـي قبلهـا فـي  : فقال له جعفر  -
أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي االله بقوم  يا( تعالى 

؛ ارتـدت �وكـان الارتـداد بعـد رسـول االله } ٥٤لمائـدة ا}  يحبهم ويحبونـه
الرجـل الـذين : ، واجتمعـت الكفـار بنهاونـد وقـالوا �رسول االله  العرب بعد

قد مات ، حتى قال عمر رضـي االله  -لنبي يعنون ا -يتنصرون به  كانوا
لو منعوني عقالا مما : ودع لهم الزكاة ، فقال  اقبل منهم الصلاة ،: عنه

لقــاتلتهم عليــه ولــو اجتمــع علــي عــدد  �كــانوا يــؤدون إلــى رســول االله 
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وكانـت . لقـاتلتهم وحـدي  الحجـر والمـدر والشـوك والشـجر والجـن ولإنـس
   .هذه الآية أفضل لأبي بكر

الذين ينفقون أموالهم بالليل : ( قال  فإن االله تعالى   : له الرافضي  قال 
السـلام كـان معـه أربعـة دنـانير  نزلت في علي عليه) والنهار سراً وعلانية

ودينـاراً علانيـة فنزلـت فيـه  فأنفق ديناراً بالليل ودينـاراً بالنهـار ودينـاراً سـراً 
 .  هذه الآية

االله عنـه أفضـل مـن  لأبـي بكـر رضـي  : فقـال لـه جعفـر عليـه السـلام  -
قسـم االله ،والنهـار ) والليـل إذا يغشـى ( هـذه فـي القـرآن ، قـال االله تعـالى 

إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما مـن أعطـى وأتقـى 
وسـيجنبها   -أبـو بكـر -فسنيسـره لليسـرى  -أبـو بكـر -بالحسنى وصدق
ومـا لأحـد عنـده -أبـو بكـر  -يتزكى  الذي يؤتي ماله - أبو بكر -الأتقى 

،  -أبو بكر -الأعلى ولسوف يرضى  من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه
ألفــاً حتــى تجلــل بالعبــاء ، فهــبط  أربعــين �أنفــق مالــه علــى رســول االله 

اقـرأ : السـلام ، ويقـول  جبريل عليه السلام فقال االله العلـي الأعلـى يقرئـك
أم  لـه أراض أنـت عنـي فـي فقـرك هـذا ،على أبي بكر مني السلام ، وقل 

أنـا عــن ربــي راض ، أنــا ! أســخط علـى ربــي عــز وجــل ؟: سـاخط ؟ فقــال 
   .ووعده االله أن يرضيه. ربي راض  عن ربي راض ، أنا عن

أجعلــتم ســقاية الحــاج وعمــارة  فــإن االله تعــالى يقــول   :قــال الرافضــي  -
ســبيل االله لا  المســجد الحــرام كمــن آمــن بــاالله واليــوم الآخــر وجاهــد فــي
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 .  نزلت في علي عليه السلام} ١٩التوبة  {يستوون عند االله 

لأبي بكر مثلها في القـرآن ، قـال االله تعـالى  :له جعفر عليه السلام  فقال
من أنفق مـن قبـل الفـتح وقاتـل أولئـك أعظـم درجـة مـن  لا يستوي منكم( 

   ١٠ديد الح) وعد االله الحسنى  الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً 

، وأول مـن قاتـل ، � وكان أبو بكر أول من أنفق ماله على رسـول االله  
حتـى دمـي ، وبلـغ � وأول من جاهد  وقد جـاء المشـركون فضـربوا النبـي

ويلكـم أتقتلـون رجـلاً أن  : أبي بكر الخبر فأقبل يعدو في طرق مكة يقول
وأخذوا أبا � يقول ربي االله ، وقد جاءكم بالبينات من ربكم ؟ فتركوا النبي

   .بكر فضربوه ، حتى ما تبين أنفه من وجهه

وأول  �من جاهـد فـي االله ، وأول مـن قاتـل مـع رسـول االله  وكان أول   
 .مـا نفعنـي مـال كمـال أبـي بكـر: �، وقـد قـال رسـول االله  من أنفق مالـه

 .  فإن علياً لم يشرك باالله طرفة عين : الرافضي لقا -

أبي بكر ثناءً يغني عن كـل شـئ   أثنى علىفإن االله   : قال له جعفر  -
وصــــدق بــــه (، �محمــــد ) والــــذي جــــاء بالصــــدق ( ،قــــال االله تعــــالى 

 .  أبو بكر} ٣٣الزمر{)

صدقت ، فنزلت فيه هـذه الآيـة : كذبت وقال أبو بكر �وكلهم قالوا للنبي 
التقــي النقــي المرضــي الرضــي ، العــدل  آيــة التصــديق خاصــة ، فهــو: 

 .  المعدل الوفي

( كتاب االله ؛ قال االله تعـالى  فإن حب علي فرض في  : قال الرافضي  - 
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   قل لا أسألكم عليه إلا المودة في القربى

والــذين جــاءوا مــن ( لأبــي بكــر مثلهــا ، قــال االله تعــالى   :جعفــر  قــال -
لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في  بعدهم يقولون ربنا اغفر

   }١٠الحشر{)غفور رحيم  ين آمنوا ربنا انكقلوبنا غلاً للذ

فــرض  فــأبو بكــر هــو الســابق بالإيمــان ، فالاســتغفار لــه واجــب ومحبتــه
   وبغضه كفر

شـباب أهـل  الحسـن والحسـين سـيداقـال �فـإن النبـي : قـال الرافضـي  - 
    الجنة ، وأبوهما خير منهما

أب عـن  ذلـك ؛ حـدثني لأبي بكر عنـد االله أفضـل مـن  : قال له جعفر  -
 �كنــت عنــد النبــي : جــدي عــن علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســلام قــال 

ــع أبــو بكــر وعمــر رضــي االله عنهمــا ، فقــال  ولــيس عنــده غيــري ، إذ طل
 في الظاهرية-يا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة وشبابهما (  � النبي

فيما مضى من سالف الدهر في الأولين وما بقي في غابره من  -شبابهم
فمـا ) لا تخبرهما يا علي مـا دامـا حيـين.النبيين والمرسلين  ، إلا الآخرين

  .ماتا أخبرت به أحداً حتى

أم عائشـة بنـت  �فأيهما أفضل فاطمة بنت رسول االله : الرافضي  قال - 
   بكر ؟ أبي

 حم( ، ) يس والقرآن الحكيم (بسم االله الرحمن الرحيم   : فقال جعفر  -

   والكتاب المبين،
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أم عائشـة بنـت أبـي بكـر  �ألك أيهما أفضل فاطمة ابنة النبي أس: فقال 
   ، تقرأ القرآن ؟

معـه فـي  �زوجـة رسـول االله  عائشـة بنـت أبـي بكـر: فقـال لـه جعفـر  -
    . سيدة نساء أهل الجنة �الجنة ، وفاطمة بنت رسول االله 

لعنـه االله ، والبـاغض لابنـة رسـول االله  �الطاعن على زوجة رسـول االله 
 .  اللهخذله ا

   �، وهي زوجة رسول االله  عائشة قاتلت علياً : فقال الرافضي  - 
تعـالى  ومـا كـان لكـم أن تـؤذوا  نعـم ، ويلـك قـال االله:    ه جعفـر لـفقـال 

   ٥٣رسول االله  الأحزاب 

بكر وعمر وعثمان وعلي في القـرآن  توجد خلافة أبي: قال له الرافضي  -
   ؟

وهو الذي جعلكم خلائف (تعالى  قال االله.قال نعم ، وفي التوراة والإنجيل 
   }١٦٥الأنعام  {الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات

ــال تعــالى  أمــن يجيــب المضــطر إذا دعــاه ويكشــف الســوء ويجعلكــم ( وق
   }٦٢النمل{)الأرض  خلفاء

 ليســتخلفنهم فــي الأرض كمــا اســتخلف الــذين مــن قــبلهم(وقــال تعــالى 

   } ٥٥النور{)وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

 فأين خلافتهم فـي التـوراة والإنجيـل ؟ يابن رسول االله ،: قال الرافضي  - 

أبـو بكـر ، أشـداء علـى ( محمـد رسـول االله والـذين معـه: (قـال لـه جعفـر 
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تـراهم (عفـان ،  عثمـان بـن) رحماء بينهم ( عمر بن الخطاب ، ) الكفار 
سيماهم   بن أبي طالبعلي ) ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من االله ورضواناً 

 ذلــك( ، �أصــحاب محمــد المصــطفى ) فــي وجــوههم مــن أثــر الســجود 

   مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل

محمـد رسـول االله والخلفـاء : قـال  مـا معنـى فـي التـوراة والإنجيـل ؟: قـال 
: ، قـال  ! مـن بعـده أبـي بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي ، ثـم لكـزه فـي صـدره

  فأسـتغلظ( أبـو بكـر ) كزرع أخرج شـطأه فـآزره ( لى قال االله تعا! ويلك 

) يعجــب الــزراع ليغــيظ بهــم الكفــار (عثمــان ) فاســتوى علــى ســوقه(عمــر 
وعـد االله الـذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات مـنهم مغفـرة  علي بن أبي طالـب

، !رضـي االله عـنهم ، ويلـك �  رسـول االله  أصحاب محمد) وأجراً عظيماً 
  �قـال رسـول االله : أبـي طالـب قـال  لـي بـنحدثني أبي عن جـدي عـن ع

فخر ، ويعطيني االله من الكرامة مـا لـم  أنا أول من تنشق الأرض عنه ولا
يـا رب ومـن : فـأقول  يعط نبي قبلـي ، ثـم ينـادي قـرّب الخلفـاء مـن بعـدك

 عبــد االله بــن عثمــان أبــو بكــر الصــديق ، فــأول مــن: الخلفــاء ؟ فيقــول 

ــو بكــر  ــه الأرض بعــدي أب ــدي االله ، فيحاســب ينشــق عن ــين ي ، فيوقــف ب
 .  حلتين خضراوين ثم يوقف أمام العرش حساباً يسيراً ، فيكسى

عمـر وأوداجـه تشـخب دمـاً  ثم ينادي منادٍ أين عمر بـن الخطـاب ؟ فيجـئ
بـين  عبـد المغيـرة بـن شـعبة ، فيوقـف: فيقول من فعل بـك هـذا ؟ فيقـول 

راوين ، ويوقـف أمـام يدي االله ويحاسب حساباً يسـيراً ويكسـى حلتـين خضـ
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ثم يؤتى عثمان بن عفان وأوداجه تشخب دماً فيقال مـن فعـل بـك  العرش
بــن فـلان ، فيوقـف بـين يـدي االله فيحاسـب حســاباً  فـلان: هـذا ؟ فيقـول 

ثـم يـدعى علـي  أمـام العـرش يسيراً ويكسى حلتين خضـراوتين ، ثـم يوقـف
هـذا ؟ فيقـول  بن أبي طالب فيأتي وأوداجه تشخب دماً فيقال من فعل بـك

الــرحمن بــن ملجــم ، فيوقــف بــين يــدي االله ويحاســب حســاباً يســيراً  عبــد: 
   .حلتين خضراوين ، ويوقف أمام العرش ويكسى

( القرآن ؟ قال نعـم قـال االله تعـالى  يابن رسول االله ، هذا في: قال الرجل 
وقضـي بيـنهم (وعلـي  أبـو بكـر وعمـر وعثمـان) وجـئ بـالنبيين والشـهداء

   لا يظلمونبالحق وهم 

أيقبـل االله تـوبتي ممـا كنـت عليـه مـن  يـابن رسـول االله ،: فقـال الرافضـي 
   التفريق بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ؟

 مناظرة ابن عباس للخوارج                         
                       

بـين علـي و معاويـة ، خـرج فريـق كفّـر عليـا  أثناء الحرب التـي دارت    
، وذهب ابن عباس إليهم  ية وجاءوا بأمور لم تكن معروفة من قبلومعاو 

 .  ليوضح الحق ، ويكشف الشبهة

وهم قائلون ، فإذا هم مسهمة وجوههم  دخلت عليهم: قال ابن عباس    
ثفـن ( أيـديهم ثفـن الإبـل  من السهر ، قد أثّر السجود في جبـاههم ، كـأن

قُمـــص  ، علـــيهم) تين مـــا يقـــع علـــى الأرض مـــن الإبـــل كـــالركب: الإبـــل 
ما جاء بك يـا بـن عبـاس ؟ ومـا هـذه : ، فقالوا ) أي مغسولة ( مرحضة 
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   عليك ؟ الحلة التي

ما تعيبون من ذلـك ، فلقـد رأيـت رسـول االله صـلى االله عليـه : قلت : قال 
ثـم قـرأت هـذه : وعليـه أحسـن مـا يكـون مـن الثيـاب اليمنيـة ، قـال  وسـلم
 .   لتـي أخـرج لعبـاده والطيبـات مـن الـرزقاالله ا قل من حرم زينـة( الآية 

   ما جاء بك ؟: فقالوا 

جئـتكم مـن عنـد أصـحاب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ولـيس  : قـال
عــم رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  فــيكم مــنهم أحــد ، ومــن عنــد ابــن

لأبلغكــم عــنهم وأبلغهــم  وعلــيهم نُــزّل القــرآن ، وهــم أعلــم بتأويلــه ، جئــت
 .  عنكم

 بـل هـم قـوم خصـمون   لا تخاصموا قريشا ، فإن االله يقول: ل بعضهم فقا

 . ثلاثــة فكلمنــي مــنهم رجــلان أو: بلــى فلنكلمنــه ، قــال : قــال بعضــهم 

   ماذا نقمتم عليه ؟: قلت : قال 

 .  ثلاثا: قالوا 

   ؟ ما هنّ : فقلت 

 .  إن الحكـم إلا الله(( حكّم الرجال في أمـر االله ، وقـال االله تعـالى : فقالوا 

   هذه واحدة ، وماذا أيضا ؟: قال 

فلئن كانوا مؤمنين ما حلّ قتـالهم  فإنه قاتَلَ ، فلم يسبِ ولم يغنم ،: قالوا 
 .  ، ولئن كانوا كافرين ، لقد حلّ قتالهم وسبيهم

   وماذا أيضا ؟: قلت : قال 
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أميـر المــؤمنين ،  ومحـا نفسـه مـن أمـرة المـؤمنين ، فـإن لـم يكـن: قـالوا 
   . ر الكافرينفهو أمي

وسنة رسوله بما ينقض قولكم  أرأيتم إن أتيتكم من كتاب االله: قلت : قال 
   هذا أترجعون ؟

   . وما لنا لا نرجع: قالوا 

حكّم الرجال في أمر االله ، فإن االله قال في كتابه  : أما قولكم : قلت  : قال
كم متعمـدا الذين آمنـوا لا تقتلـوا الصـيد وأنـتم حـرم ومـن قتلـه مـن يا أيها( 

، وقـال فـي المـرأة ) النعم يحكـم بـه ذوا عـدل مـنكم  فجزاء مثل ما قتل من
فــابعثوا حكمــا مــن أهلــه وحكمــا مــن  وإن خفــتم شــقاق بينهمــا( وزوجهــا 

فناشدتكم االله ، أتعلمون حكم  ، فصيّر االله ذلك إلى حكم الرجال ،) أهلها 
أو فـي أرنـب  الرجال في دماء المسلمين وفي إصـلاح ذات بيـنهم أفضـل ،

   ثمنه رُبع درهم ؟ وفي بُضع امرأة ؟

 .  بلى ، هذا أفضل: قالوا 

   أخرجتم من هذه ؟ : قال

   . نعم: قالوا 

 أتسْــبونَ أمّكــم عائشــة ؟ . قاتــل ولــم يســبِ ولــم يغــنم: أمــا قــولكم : قــال 

كفـرتم ، وإن قلـتم  نسبيها ، فنستحلّ ما نستحلّ من غيرها فقـد: فإن قلتم 
هـذه  نا فقد كفرتم ، فأنتم ترددون بين ضلالتين ، أخرجتم منليست بأمّ : 
   ؟
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   . بلى: قالوا 

ــولكم : قــال  ــأن. محــا نفســه مــن إمــرة المســلمين : أمــا ق ــيكم بمــن  ف آت
ترضـون ، إن نبــي االله يـوم الحديبيــة حـين صــالح أبـا ســفيان وسـهيل بــن 

مـا هـذا : اكتـب يـا علـي (( قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم  عمرو ،
مـا : فقال أبو سفيان وسهيل بـن عمـرو )) االله  صالح عليه محمد رسول

 .  االله ما قاتلناك نعلم إنك رسول االله ولو نعلم إنك رسول

هـذا : رسولك ، يـا علـي اكتـب  اللهم إنك تعلم أني(  �قال رسول االله    
لقـد  ( عمـرو ما اصطلح عليه محمد بن عبد االله وأبو سـفيان وسـهيل بـن

 عبــاس بحــرا زخّــارا ، كشــف الشــبهة ودحضــها ، وأتــى بالأدلــة كــان ابــن

البينة من الكتاب والسـنة ، ولقـد أثمـرت جهـوده فرجـع مـنهم عـن بـاطلهم 
   . ألفان

أحوج المسلمين اليوم إلى علماء أمثال ابن عباس ، كي يقارعوا أهل  وما
شــبهاتهم ، ويوضــحوا الطريــق الحــق ، وفــي الأمــة  الباطــل ويكشــفوا عــن

 .  خير ، واالله غالب على أمرهبقية 

       
         :مناظرات ابن تيمية للنصارى                     

حكــى شــيخ الإســلام مناظرتــه للنصــارى فــي القــاهرة     :المنــاظرة الأولــى
لما قدمت القاهرة اجتمع بي بعض معظميهم من الرهبان، ونـاظرني : فقال
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د ذلك، وأجبته عمـا يدعيـه في المسيح ودين النصارى، حتى بيّنت له فسا
  .من الحجة

أنـتم مشـركون، : وكان من أواخر ما خاطبـت بـه النصـراني أن قلـت لـه   
وبيّنــت مــن شــركهم مــا هــم عليــه مــن العكــوف علــى التماثيــل والقبــور، 

  .وعبادتها، والاستغاثة بها
نحـن مـا نشـرك بهـم ولا نعبـد هـم، وإنمـا نتوسـل بهـم، كمـا يفعـل : قال لي

جــاءوا إلــى قبــر الرجــل الصــالح، فيتعلقــون بالشــباك الــذي  المســلمون إذا
  .عليه ونحو ذلك

وهذا أيضاً من الشرك، ليس هـذا مـن ديـن المسـلمين، وإن فعلـه :فقلت له
الجهال، فأقر أنه شـرك، حتـى إن قسيسـاً كـان حاضـراً فـي هـذه المسـألة، 

  .نعم، على هذا التقدير نحن مشركون : فلما سمعها قال

  -:أثنـــاء حديثـــه عمـــن تلـــبّس بالشـــرك -وقـــال  -    يـــةلمنـــاظرة الثانا
وهؤلاء يجعلون الرسل والمشايخ يدبرون العـالم بـالخلق والـرزق، وقضـاء 
الحاجــات وكشــف الكربــات، وهــذا لــيس مــن ديــن المســلمين، بــل النصــارى 
تقول هذا في المسيح وحده لشبهة الاتحاد والحلول، ولهذا لم يقولوا ذلـك 

يرهمـا مـن الرسـل، مـع أنهـم فـي غايـة الجهـل فـي في إبـراهيم وموسـى وغ
ذلك، فإن الآيات التي بعث بها موسى أعظم، ولو كـان الحلـول ممكنـاً لـم 
ــذلك،  يكــن للمســيح خاصــية توجــب اختصاصــه بــذلك، بــل موســى أحــق ب
ولهذا خاطبتُ من خاطبـتُ مـن علمـاء النصـارى، وكنـتُ أتنـزّل معهـم إلـى 
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ره مــن جهــة الإلهيــة، فلــم يجــدوا أن أطــالبهم بــالفرق بــين المســيح و غيــ
فرقاً، بل أبيّن لهم أن ما جاء به موسى من الآيات أعظم، فـإن كـان هـذا 

  .حجة في دعوى الإلهية فهو أحق
  

هـ، حصـلت ٧٠٧لما سجن شيخ الإسلام بمصر سنة     :المناظرة الثالثة
 له مناظرة مع رهبان النصارى كما أوردها تلميذه إبراهيم بن أحمد الغياني 

ولما كان الشيخ في قاعة الترسـيم ، دخـل عنـده ثلاثـة رهبـان مـن :  قائلاً 
الصــعيد، فنــاظرهم وأقــام علــيهم الحجــة بــأنهم كفــار، ومــا هــم علــى الــدين 

نحن نعمـل مثـل مـا تعملـون، : الذي كان عليه إبراهيم والمسيح، فقالوا له
ا نحـن أنتم تقولون بالسيدة نفيسة ، ونحن نقول بالسيدة مريم، قد أجمعن

ــتم  ــى أن المســيح ومــريم أفضــل مــن الحســين ومــن نفيســة، وأن ــتم عل وأن
  .تستغيثون بالصالحين الذي قبلكم، ونحن كذلك

وإن مـن فعـل ذلـك ففيـه شـبه مـنكم، وهـذا مـا هـو ديـن إبـراهيم : فقال لهم
الــذي كــان عليــه، فــإن الــدين الــذي كــان إبــراهيم عليــه أن لا نعبــد إلا االله 

 ندّ له، ولا صاحبة له، ولا ولد له، ولا نشرك معـه وحده، لا شريك له، ولا
ملكــاً، ولا نبيــاً، ولا صــالحاً، وإن الأمــور التــي لا يقــدر عليهــا غيــر االله لا 

  .تطلب من غيره مثل تفريج الكربات، وغفران الذنوب

نؤمن بهـم ونعظمهـم، ونصـدّقهم  -عليهم الصلاة والسلام  -والأنبياء    
أن : يعهم كما قـال نـوح وصـالح وهـود وشـعيبفي جميع ما جاءوا به ونط

اعبــدوا االله واتقــوه وأطيعــون، فجعلــوا العبــادة والتقــوى الله وحــده، والطاعــة 
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لهم، فإن طاعتهم من طاعة االله، فلـو كفـر أحـد بنبـيّ مـن الأنبيـاء وآمـن 
  .بالجميع ما نفعه إيمانه حتى يؤمن بذلك النبي

تـه خيـر مـن الـدين الـذي نحـن الدين الذي ذكر : فلما سمعوا ذلك منه قالوا
  وهؤلاء عليه

  

وردّ علــى النصــارى تشــبيههم ظهــور اللاهــوت فــي      :المنــاظرة الرابعــة
الناسوت بظهور الـروح فـي البـدن، وأنـه إذا كـان البـدن يتـألم بمـا يصـيب 
الروح من الألم، فيلزم النصارى أن يكـون الناسـوت لمـا صـلب وتوجّـع أن 

  ثم ساق هذه المناظرة يكون أيضاً اللاهوت متوجعاً،

  
  
  

  مناظرات معاصرة
    

ن هنـاك منـاظرة بـين مؤيـدى كـل فكـرة ومعارضـيها ألقد افترضت هنا      
ســباب معارضــتها واستحضــرت  بعــض أســباب قبــول الفكــرة و أثــم دونــت 

فكــار ذات بعــد اجتمــاعى أهتمــام فــى مجتمعنــا ومنهــا المواضــيع ذات الا
ــــــــــــاب    لكتاب المدرسى ضد فى المدارس وقضية ا ختلاط كقضية الا الكت

الخارجى والدروس الخصوصية مروراً بقضية تدريس الثقافة الجنسية فى 
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غفـــل قضـــية الموازنـــة بـــين الكتـــاب المطبـــوع ألا إالمـــدارس كمـــا تعمـــدت 
  والكتاب الاليكترونى 

  

 الاختلاط فى المدارس 

    لمحة تاريخية عن ظاهرة الاختلاط
ين فـي التعلـيم، إلا فـي نهايـة القـرن لم تطرح مسألة الاختلاط بين الجنسـ

التاســـع عشـــر المـــيلادي تحـــت تـــأثير عوامـــل متباينـــة مـــن بينهـــا تواجـــد 
المدارس الصغيرة التي يقل فيها عدد التلاميذ، كمـا كـان الشـأن فـي كثيـر 
من القرى، ثم طبق التعليم المختلط على نطاق واسع في كثير من الـدول 

   الغربية مع بداية القرن العشرين،  

    اختلاط الجنسين بين المؤيدين والمعارضين
يشكل الاختلاط بين الجنسين فـي المـدارس أحـد المواضـيع المثيـرة للجـدل 

جتمعاتنـا، وخاصـة حينمـا يكـون هـذا الاخـتلاط فـي المرحلـة الثانويـة مفي 
لاشك أن اختلاط الجنسين في المـدارس، يـدعو إليـه الكثيـر مـن و تحديداً، 

ولهـم أدلـتهم  -فـي نظـرهم-ائد كثيرة ونتائج هامة المربين، ويرون فيه فو 
عنـــدما يختبـــر الطالـــب أو الطالبـــة تطـــورات عمليـــة  وحججهـــم علـــى ذلـــك

ــا ــزي الخاصــة بهــم، والســؤال هن مــا هــي طبيعــة : النضــج الجنســي والغري
الآثار التـي تولـدها تجربـة الاخـتلاط بـين الجنسـين فـي المرحلـة الثانويـة، 

  والتربوية في مجتمعاتنا؟ على صعيد العملية التعليمية 
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وفي الإجابة على هذا السؤال نقرأ ونسمع الكثير من الآراء المتراوحة من 
أقصــى اليمــين إلــى أقصــى اليســار، بحيــث يبــرز علــى هــذا الصــعيد رأيــان 

  : تقليديان
يعتقــد بــأن الاخــتلاط فــي مرحلــة النضــج الجنســي، يهــدد     :الــرأي الأول

وية، ويرون انه ترتفع وتيرة اهتمام الطالـب جدوى العملية التعليمية والترب
بالعلاقة العاطفية مع الآخر، في مرحلة من اكتشاف الذات الجنسية، مما 
يجعل تلك القضية، الشغل الشاغل للطالب فـي هـذه المرحلـة، وذلـك علـى 

  حساب الاهتمام بالمواد التعليمية التي يتلقوها 
  الرأي الثاني 

الجنســـين فـــي المرحلـــة الثانويـــة تحديـــداً، يعتقـــد بـــأن الاخـــتلاط بـــين     
ـــولاً وهـــواجس  ـــب مي ـــيش الطال ـــث يع ـــل وضـــروري، حي ـــة، ب إيجـــابي للغاي
استعراضية أمام الجـنس الآخـر، فيعمـل علـى التميـز أمامـه، كمـا يكتشـف 
الآخر بصورة أكثر واقعية، ويدرك الفروق ونقـاط التماثـل القائمـة بينهمـا، 

اً مهمـاً لإتمـام بنـاء شخصـية الطالـب مما يخلق نضـوجاً إدراكيـاً واجتماعيـ
أو الطالبــة فــي هــذه المرحلــة، وهــو مــا يعــزز جــدوى العمليــة التعليميــة 

  والتربوية
إذا بحثنا عن المعارضـين للاخـتلاط نجـد  :  ختلاط في نظر المعارضينالا

منهم بعض المفكرين المسلمين ونذكر منهم على سـبيل الـذكر القاسـمي، 
احثين التربـويين أمثـال الأهـواني، والـدكتور سحنون، إضافة إلى بعض الب
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كمــا يســير بعــض البــاحثين الغــربيين فــي نفــس  أحمــد شــلبي، وأحمــد فــؤاد
الاتجــاه أمثــال الســيدة بــادري، والقاضــي ليندســي، الــذي قــام ببحــث حــول 
اختلاط الجنسين في كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أن بعض 

لاخــــتلاط فــــي التعلــــيم مخالفــــة للتعــــاليم العلمــــاء المســــلمين اعتبــــروا ا
ومــن صــلاحهم ومــن حســن "الإسـلامية، وقــد قــال القاســمي فــي هـذا البــاب

وقـال سـحنون أكـره للمعلـم أن " النظر إليهم ألا يخلط بين الـذكران والإنـاث
يعلـم الجــواري ويخلطهــن مـع الغلمــان لأن ذلــك فســاد لهـن وقــد أكــدا علــى 

  .ضـرورة الفصـل بيـنهن وبـين الـذكور تعليم الإناث للضـرورة الدينيـة، مـع
ــاز    ــد االله بــن ب ــد العزيــز بــن عب ولأن انفــراد الشــبان فــي دور :وقــال عب

قــرب إلــى أســلم لهــم مــن الفتنــة، فهــو أالتعلــيم عــن الفتيــات مــع كونــه 
عنــايتهم بدروســهم وشــغلهم بهــا، وحســن الاســتماع إلــى الأســاتذة وتلقــي 

ل بهـــن، وتبـــادل النظـــرات العلـــم بعيـــدين عـــن ملاحظـــة الفتيـــات والانشـــغا
المسمومة والكلمات الداعية إلى الفجور، أما روسو فيربط فضيلة النساء 
بجهلهن وإطاعتهن، فقدرهن أن يرضين وأن يخضعن، والمرأة خادم الرجل 
ينبغي أن تعد أعمال المنزل، إنها أم ومرضع، وأن سعادتها الحقيقية فـي 

    .الثورة الفرنسية الحب والأمومة ولم يتم تجاوز ذلك إلا بعد
كمــا تؤكــد الســيدة بــادري علــى ذلــك وهــي تشــير إلــى أخطــار الاخــتلاط    

وكلهم أي الذكور والإناث قد يصرفون أفضل طاقـاتهم فـي منـازلات "بقولها
عابثة، وفي المنافسة والحسد ويسيئون بذلك لنمـوهم النفسـي فـي الوقـت 
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لهــم اســتخدام الـذي تمــس الحاجــة عنــدهم إلــى الجـو الهــادئ الــذي ييســر 
    .ينابيع ذكائهم وثروات العلوم التي يتلقونها

    :ويبرر هؤلاء ذلك بكون
لمناقشــة الرجــال فــي قضــايا الفكــر  النســاء لا يملكــن الصــحة والفكــر -

    والثقافة
الاختلاط في مرحلة المراهقـة ينـتج عنـه مشـاكل غيـر أخلاقيـة تـنعكس  -

    على أخلاق المجتمع سلبا
ضحة لكل ما نصت عليه الكتب المقدسة، وحضـور الاختلاط مخالفة وا -

    للشياطين والحصيلة نتيجة لا تحمد عقباها
    الاختلاط يجعل الفتيات يتشبهن بالرجال والعكس -
أفـلا : حجة الفوارق الطبيعية بـين الجنسـين وتبـاين اتجاهاتهمـا قـائلين -

تخشى أن يتم التشـابه بـين الجنسـين علـى مسـتوى أدنـى، فتفقـد الفتيـات 
الحيطــة والنعومــة، ويفقــد الفتيــان العــزم والصــراحة، أفــلا يحســن أيضــا أن 
نحفظ للحب وللزواج كـل حـدتهما وكـل سـحرهما بـأن يبقـى المـراهقين مـن 

ومـن آياتـه أن خلـق لكـم مـن "الجنسين بعيدين عن بعضـهما لقولـه تعـالى
أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات 

    .٢٠الروم "وم يتفكرونلق
ويخاف معارضو الاختلاط على المراهقين من الرغبة عن الـزواج وبنـاء   

وقد يكـون مـن : الأسرة، نتيجة لإقدامهم على مغامرات عاطفية قد ترهقهم

o b e i k a n d l . c o m



  

   --------------------------- -    ٨٢     ---------------------------------- المناظرة    

نتائج معرفة الشبيبة من الجنسين بعضـهم لـبعض معرفـة وثيقـة، قبـل أن 
من نتائج اللهو بالحب في يكونوا قادرين على التفكير في هذه المعرفة، و 

ــد أنهكــوا وأرهقــوا وغــذوا  وقــت مبكــر، أن يبلغــوا مــن الرجــال والنســاء، وق
بالتالي غير راغبين في بناء أسرة، أفلا يخالط أشـرف أنـواع الحـب جانـب 

     من المجهول وطرف من الوهم والخداع
    مؤيدو الاختلاط

  

ــة  مــن أهمهــا  أن الأســرة هــي نفو     ــدون يقــدمون أدل ــورا المؤي ســها ذك
وإناثا يعيشون فيها معا دون أي محذور، ولهذا فليس هنـاك مـا يبـرر أن 
نفصل بين أولئـك الـذين تجمعهـم الأسـرة جمعـا طبيعيـا، وأن نخلـق أجـواء 
مصطنعة من شأنها أن تفسد الشبيبة وتشوه عقولهم، والتربية المختلطـة 
ـــيح قيـــام علاقـــات طبيعيـــة صـــريحة ومســـتقيمة لا  وحـــدها، هـــي التـــي تت

يشــوبها فضــول قبــيح، ولا عاطفــة مغاليــة حمقــاء ومــن الخطــأ أن يكــون 
تركيب الأسرة مخالف لتركيب المدرسة، وذلك لاعتبار التربية في المدرسة 

        .امتدادا للتربية في الأسرة
من بين المفكرين الأوربيـين الـذين ينـادون بـالتعليم المخـتلط نجـد لـنج    

إنه لمن الواضح حقا أن الأربـع فقال  ورث الذي أكد على أهمية الاختلاط
أو الخمس سنوات التي تعقب البلوغ هي أحسن فترة من العمـر يمكـن أن 
نبني أو نشيد فيها بطريقـة طبيعيـة سـلوك المراهـق تجـاه الجـنس الآخـر، 
وأن ننمي لديه هذا الشعور دون عواقب أو شـعور بالاشـمئزاز أو الخـوف 
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    .من التفاعل مع الجنس الآخر
رفاعـة الطهطـاوي فـي : ن الباحثين المسـلمين الـذين أيـدوا الاخـتلاطوم   

ينبغـي صـرف الهمـة فـي  :كتابه المرشد الأمين للبنات والبنين  حيـث قـال
فـان فـراغ أيـديهن عـن  تعليم البنات والصبيان معا لحسـن معاشـرة الـزواج

    .  العمل يشغل قلوبهن بالأهواء والأباطيل
ر والإنــاث يســتوون مــن حيــث الــذكاء، مــع مــن الناحيــة التربويــة الــذكو    

فوارق في الهويات، وبالتالي نجد المرأة والرجل يشتركان في مهمات غير 
مهمــات الأســرة، ولهــذا يستحســن منــذ نعومــة الأطفــال أن يــألف احــدهما 

      . .الآخر، ويعرفه ويحكم عليه ويسهم وإياه
سيطة وطبيعية ، إن التربية المختلطة كثيرا ما تفسح المجال لعلاقات ب   

علــى ...تقــوم بــين الجنســين عفــو الخــاطر، بــل دون أن تــراودهم فكرتهمــا
عكس الفصل فانه يؤدي إلـى إثـارة الفضـول والرغبـات المبكـرة فـي مخيلـة 

ومــن المحقــق أن فصــل معاهــد الـذكور عــن معاهــد الإنــاث، فــي . الشـبيبة
    ... مدينة واحدة لا يحول دون المراسلة واللقاءات والمواعيد

دور جـدل واسـع فـي الأوسـاط التربويـة والاجتماعيـة فـي فرنسـا والآن ي   
حــول المطالبــة بضــرورة إنهــاء تجربــة الاخــتلاط بــين الجنســيين فــي ســن 

    . المراهقة في المدارس
وحــول هــذا الموضــوع صــدر كتــاب مــؤخرا فــي بــاريس للباحــث التربــوي    

ي يـدعو خلالـه والاجتماعي مشـيل فنيـز بعنـوان مشـاكل الاخـتلاط المدرسـ
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    . إلى وضع حد للاختلاط في المدارس الابتدائية كتجربة أولى
ويبرر الباحث الفرنسي دعوته هذه إلى وجـود فـوارق جسـدية ونفسـية    

بين الصبيان والفتيات، وأن الاختلاط بينهم على مقاعد الدراسة الابتدائية 
ه عــدم قــد يــؤدي إلــى تعميــق هــذا الاخــتلاف، وبالتــالي تعزيــز مــا أســما

    . المساواة بين الجنسين
وأوضــح الباحــث أن الفتيــات يــنجحن بصــورة أفضــل مــن الصــبيان فــي    

المدرســـة أحيانـــا، ولكـــن لا يحققـــن نفـــس مســـتوى النجـــاح المهنـــي بعـــد 
المدرســـة، كمـــا أن الصـــبيان يجـــدون أنفســـهم أحيانـــا أمـــام الفتيـــات فـــي 

لـــى أعمـــال المــدارس وفـــى محاولـــة لإظهــار رجـــولتهم يقومـــون بــاللجوء إ
العنف والشغب داخل الصفوف المدرسية مما يؤثر على العملية التعليميـة 

    . إلى حد كبير
ومما يذكر أن وزير التربية الاشتراكي السابق جاك لانج كان قد تحـدث   

عــن موضــوع الاخــتلاط فــي المــدارس الفرنســية فــي دراســة أعــدتها وزارتــه 
     .سينبعنوان من الاختلاط إلى المساواة بين الجن

نيكــول موســكوني  كمــا كشــفت باحثــة اجتماعيــة وتربويــة فرنســية هــي   
مشــاكل الاخــتلاط فــي المــدارس الفرنســية فــي دراســة نشــرت فــي صــحيفة 

  .لوموند بعنوان النتائج المضرة للاختلاط في المدارس الفرنسية

    الإحتفال بالمولد النبوى

بـــل يـــدخل  ومــن يفعلـــه لا يخــرج عـــن  التوحيــد هـــو خيــر : المؤيــد  
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إقامـة المولـد النبـوي هـو إحيـاء  المحتفلـون فـى فاعـل البدعـة الحسـنة و
 .  وفي ذلك تكريم له �لذكره 

   : المعارض وهو الشيخ محمد نصر الدين الألبانى 

انـت تقـول انـه  الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هل هو خير أم شـر ؟   
وهـذا الخيـر هـل كـان  خير اذ لو كان شرا لاعترفت على نفسك بتأييد شـراً 

مـن طريـق رسـول  يجهلونه ؟ فـالخير كلـه عرفنـاه وأصحابه �رسول االله 
وهذه لا يختلف فيها اثنان ، وأنا أعتقد أن من شك في هذا فليس  �االله 

مـا   �قولـه :  التـي تؤيـد هـذا الكـلام �ومـن أحاديـث رسـول االله  مسـلماً 
 ذا كان المولد خيراً وكان ممـافإ شيئاً يقربكم إلى االله إلا وأمرتكم به تركتُ 

 .   قد دلنا عليه  �يقربنا إلى االله زُلفى فينبغي أن يكون رسول االله 

   

هـذا المولـد  : بجـواز إقامـة هـذا المولـد ونحـن نقـول لجميـع مـن يقـول   
قد دلنا عليه وإمـا أن  �االله  ؛ فإما أن يكون رسول -في زعمكم  –خيرٌ 

هَـاتُوا بُرْهَـانَكُمْ : ( قلنـا لهـم   قد دلنا عليه : فإن قالوا يكون لم يدلنا عليه
ولــن يســتطيعوا إلــى ذلــك ســبيلاً أبــداً فــالجميع ســواء )  صَــادِقِينَ  إِنْ كُنْــتُمْ 

علـى أن هـذا  المحتفلون بالمولد أو الذين ينكـرون هـذا الاحتفـال متفقـون
الكـرام ولا فـي  ولا فـي عهـد الصـحابة�المولـد لـم يكـن فـي عهـد الرسـول 

لو كان خيراً لسـبقونا إليـه وأنـت تعـرف : ونحن نقول  الأئمة الأعلامعهد 
) خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الـذين يلـونهم (  �حديث الرسول 
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هـو الـذي عـاش فيـه وأصـحابه ،ثـم الـذين � وقرنـه   وهو في الصحيحين
الـذين يلـونهم أتبـاع التـابعين وهـذه أيضـاً لا خـلاف  يلونهم التـابعون ، ثـم

هنــاك خيــر نحــن نســبقهم إليــه علمــاً  فهــل يمكــن تصــور أن يكــون يهــاف
الصـالح وعلـى رأسـهم  وقد اتفقنا أنه لو كان خيراً لكـان سـلفنا وعملاً     
 منا ؛ فهل في هذا شك ؟ أعلم به منا وأسرع إلى العمل به �رسول االله 

   

 مـةوالصـحابة والتـابعين والأئ�الخير ما كان في زمن الرسـول  فإذاً هذا 

 : كيف خفي هذا الخير عليهم ؟ لابد أن نقـول أحـد شـيئين المجتهدين ،

، أو لـم يعلمـوه ؛ فكيـف  –وهم أعلـم منـا  –علموا هذا الخير كما علمناه 
   ؟ علمناه نحن

 وهذا هو القول الأقرب والأفضل بالنسبة للقائلين -علموه ؛ : فإن قلنا   

هل نحن أقـرب إلـى ! لوا به ؟فلماذا لم يعم -بمشروعية الاحتفال بالمولد 
 لا االله زلفى هؤلاء السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة رضي االله عـنهم

يمكننــا أن نتصــور أنهــم جهلــوا خيــراً يُقــربهم إلــى االله زلفــى وعرفنــاه نحــن 
إنهـم عرفـوا كمـا عرفنـا ؛ فإننـا لا نسـتطيع أن نتصـور أبـداً أنهـم  وإذا قلنـا

    .  أهملوا هذا الخير

ــــي أُدنــــدنُ حولهــــا إن شــــاء االله ؟لعلهــــا و    ضــــحت هــــذه النقطــــة الت

    . الحمد الله : محاور الشيخ

    . جزاك االله خيراً  : الألباني الشيخ

ولولا ذلك ما قامـت هـذه الخصـومة  اليوم الاحتفال بالمولد النبوي دين ،  
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ـــدافعون عـــن البدعـــة ـــين علمـــاء يتمســـكون بالســـنة وعلمـــاء ي   . ب

 ولا فـي عهـد �ولـم يكـن فـي عهـد الرسـول  كيـف يكـون هـذا مـن الـدين

   الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد أتباع التابعين ؟

   : أتباع التابعين ، وهو من الذين يشملهم حديث الإمام مالك من

    .  يلونهم ثم الذين يلونهم خير القرون قرني ثم الذين 

كــون اليــوم دينــاً ، ولا ي مــا لــم يكــن حينئــذٍ دينــاً لا: " يقــول الإمــام مالــك 
صــلح أولهــا ؟  بمــاذا . يَصــلُح آخــر هــذه الأمــة إلا بمــا صَــلُح بــه أولهــا

بإحــداث أمــور فــي الــدين والُتقــرب إلــى االله تعــالى بأشــياء مــا تقــرب بهــا 
   :  هو القائل �والرسول  ؟�االله  رسول

    .تركتُ شيئاً يُقربكم إلى الى االله إلا وأمرتكم به ما 

 : هذا سؤال وله جواب! أن نحتفل بمولده ؟ �االله  نا رسوللماذا لم يأمر 

، بالمولـد النبـوي مشـروع ضـد هـذا الاحتفـال غيـر المشـروع  هناك احتفال
بعكـس غيـر  �موجـوداً فـي عهـد رسـول االله  هذا الاحتفال المشـروع كـان

    : الاحتفالين المشروع ،مع بَون شاسع بين

 أن الاحتفــال المشــروع عبــادة متفــق عليهــا بــين المســلمين: أول ذلــك 

أن الاحتفال المشروع يتكرر في كل أسبوع مرة وهو صيام : ثانياً  . جميعاً 
    . المشروع في السنة مرة واحتفالهم غير يوم الإثنين 

فـي كـل أسـبوع  أن الأول عبـادة ويتكـرر: هاتـان فارقتـان بـين الاحتفـالين 
  . ي غيـر المشـروع فـلا هـو عبـادة ولا يتكـرر فـي كـل أسـبوعبعكـس الثـان
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 الكتاب الإلكتروني هل هو منافس للكتاب المطبوع ؟

كــان فــى نهايــات القــرن   إن أول اســتخدام لمصــطلح الكتــاب الالكترونــى
الوثـائق  مـع بدايـة اسـتخدام طريقـة تخـزين ونشـر) ١٩٩٠عام (الماضى 

 ب الالكترونـى بأنـه صـيغة رقميـة لـنصإلكترونياً رقمياً وعليه يعرف الكتا

برغم أنني من الذين يؤمنون بأن الكتاب الإلكتروني لن يلغي أو مكتوب و 
ينقص أهمية الكتاب المطبـوع إلا أن الكتـاب الإلكترونـي يتميـز بميـزات لا 
تتــوافر فــي الكتــاب المطبــوع، لا ســيما جمــع آلاف المجلــدات مــن مختلــف 

عـد التطــور الأخيــر أصــبح هــذا القــرص العلـوم واللغــات فــي قــرص واحــد وب
بحجم بطاقة الصراف الآلي مما يسهل حمله في الجيـب يضـاف إلـى ذلـك 
القدرة الفائقة على البحث في عدة كتب في آن واحد بعـدة طـرق وبمجـرد 
معرفة كلمـة واحـدة ممـا يعنـي الاسـتغناء عمليـاً عـن الفهـارس التـي تثقـل 

ي بالقدرة علـى طبـع نتـائج البحـث الكتب عادة كما يتميز الكتاب الإلكترون
مجــزأة، ونقــل النصــوص مباشــرة مــن الكتــب إلــى بــرامج محــرر النصــوص 

    دون حاجة لإعادة كتابتها وغير ذلك من التسهيل على الباحثين 
  مزايا الكتاب الالكتروني  

   أنه يمكن طلبه وتسلمه فورا عبر الوسائط الإلكترونية  -  

ه والتنقـل بـه ، ويزيـد مـن القـدرة علـى وأنه مضغوط ومريح ويمكن حملـ -
التحكم في شكل العرض  مع خصائص رقمية لتدوين الملاحظات والبحـث 
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المعلومـات، وتحويـل  والتحـول إلـى نـص مقـروء ، مـع سـرعة البحـث عـن
  النص إلى صوت ، 

المظلمـة، بالإضـافة  كما يمكن قراءته في إضاءة جزئيـة أو فـي الأمـاكن-
    .ى حد كبيرإلى قلة تكلفة توزيعه إل

الحفــاظ علــى البيئــة مــن خــلال الحــد مــن التلــوث النــاتج عــن نفايــات  - 
  .الورق تصنيع

  توفير الحيز المكانى إتاحة المعلومات السمعية لفاقدي البصر -

  .الوقت والجهد المستخدم في عملية التزويد تقليل 

ا النشـر، فهـي أنهـا متاحـة دائمـ ضمان عدم نفاذ نسخ الكتاب من سـوق 
  .وقت على الإنترنت ويستطيع الفرد الحصول عليها في أي

إتاحة الفرصة أمام المؤلف لنشر كتابه بنفسه إما بإرسـاله إلـى الموقـع  -
بالناشــر أو علــى موقعــه الخــاص الكتــاب الإلكترونــي أقــل تكلفــة  الخــاص

  .الورقي على القارئ من الكتاب

 التعقيدات التى يصـادفهاالقدرة على تخطى الحواجز والموانع والحدود و  -

  الكتاب الورقى

  .التخلص من قيود الكمية للطبعات وعدم نفادها -

  الإلكتروني يتيح التفاعل المباشر بين الكاتب والقارىء الكتاب -

  . والتوزيع توفير تكلفة الطباعة -
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  الإلكترونية عيوب الكتب

ه لا يخلــو مــن مــع تلــك الميــزات الإيجابيــة للكتــاب الإلكترونــي إلا أنــ - 
  العيوب الظاهرة ولعل أكبر عيوبه أنه 

يمكـن أن يعمـل  أي أن الكتاب الإلكترونـي لا. لا يستخدم بدون واسطة -
ــة  ــة كهربائي ــذلك مــن ضــرورة وجــود طاق ــزم ل ــا يل بــدون جهــاز حاســب وم

  . وأسلاك وما إلى ذلك 

ــث لا - ــل حي ــد التنق ــي عن ــر عمل ــي غي ــاب الإلكترون ــوب أن الكت ومــن العي
ــا  يســهل ــك بينم ــي حقيبت ــه معــك ف ــوع تســتطيع حمل ــاب المطب ــه فالكت حمل

الكتاب الإلكتروني يحتاج إلى حاسـب وتوصـيلات ونحـو ذلـك ممـا يصـعب 
  إمكانية انتهاك حقوق الملكية الفكرية عملية

  للعين ضوء الشاشة المزعج والمجهد -

  عدم توفر أجهزة القراءة على نطاق واسع -

والتـى تجعـل مـن الجهـاز الحـديث بائـداً  تلاحقةالتغيرات التكنولوجية الم -
   بعد شهور قليلة
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                             قضية الحجاب                                  

صـدار قـرارات تحظـر اسـتخدام رمـوز دينيـة إقامت عدة دول أوروبية ب    
شخصــية معينــة وهــذا الحظــر ينظــر إليــه الــبعض علــى أنــه موجــه إلــى 

ر التي تعد رموزاً إسلامية وتحديداً الحجـاب والبرقـع والنقـاب وقـد تـم الأمو 
حظر استخدام الرموز المشـار إليهـا آنفـاً فـي المـدارس العامـة فـى فرنسـا 

  والرموز الدينية الواضحة العلمانية قانونحسب 

ويــرى معارضــو الحظــر فيــه انتهاكــاً لحــق الحريــة الدينيــة، أمــا مؤيــدوه    
  فيرون فيه جزءاًً◌ من نشاط فصل الدين عن الدولة 

ي أوروبـا ولـئن لعبـت الهجـرة وسنوات والحجاب يشكل خلافاً محتـدماً فـ   
قاطرة هذا التحدي فإن أعدادها الكبيرة، قياساً بحقب سابقة، زادته رسوخاً 
وإلحاحــا حيــث أن الهجــرة ليســت عــدداً فحســب فقــد اختلفــت، فــي العقــود 
الأخيرة، التركيبة الطبقية والتعليمية للمهاجرين حيث أن قاصـدي أوروبـا، 

لاً مهـاجرين وطـالبي عمـل ولجـوء وقـد ابتداء من الثمانينيات  صاروا عما
دفعت الحركات الأصولية باتجاه تأكيـد ذاتـي يسـتبعد النمـوذج المـذكور أو 

  يقدمه منحطاً ومتخلفاً عما تقدمه هي من نموذج

فــي هــذا المنــاخ بــدأت تتفجــر مشــكلة الحجــاب بوصــفه التعبيــر الأبــرز    
  والأكثر علنية عن هوية مسلمة في المهجر 
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عض العنصريين والشوفينيين، وغلاة الصهاينة يناهضـون صحيح أن ب   
الحجاب، إلا أن هناك من يناهضه مـن مواقـع أخـرى، جمهوريـة وليبراليـة 
ويســارية ونســوية، يملــك أصــحابها وجهــات نظــر مغــايرة وهنــا نســتعرض 
بعــض أهــم الحجــج التــي يســوقها دعــاة الحجــاب ومعارضــوه مــن موقــع 

    ·أيديولوجي وسياسي 
ون عن الحـق فـي الحجـاب يـرون أن ضـجة كـالتي أثيـرت فـي فالمدافع   

ألمانيا بسبب طرد المدرسة الأفغانيـة المولـد فيريشـتا لـودين لرفضـها نـزع 
مــن ) لأب يهــودي(حجابهــا، أو فــي فرنســا حــين طُــردت فتاتــان مســلمتان 

المدرســة لإصــرارهما علــى تغطيــة رأســيهما فــي الصــف، أو قــوانين كــالتي 
دين ضـــد ارتـــداء الحجـــاب، لـــن تفيـــد انـــدماج يمكـــن أن تصـــدر فـــي البلـــ

المهــــاجرين فــــي المجتمعــــات الأوروبيــــة، بــــل ســــتزيد شــــعورهم بالغربــــة 
والاخـــتلاف ويغـــدو هـــذا الضـــرر أكبـــر حـــين نتـــذكر حاجـــة المجتمعـــات 
الأوروبية التي تهـرم وتشـيخ إلـى الأيـدي العاملـة الشـابة التـي سـتفد مـن 

لاء، لا يمكـن بلوغـه إلا حـين العالم الإسلامي فالاندماج النـاجح، عنـد هـؤ 
تشعر الأقليات بأنها شريك في المجتمع على قدم المساواة مـع الأكثريـة، 
وبهذا فإن المسلمين المهاجرين سيكونون الضحية التي لا تمييـز داخلهـا 
لأيــة سياســة متصــلبة ضــد الحجــاب، خصوصــاً أن المجتمــع المســلم فــي 

ــذ  ــول، يشــعر بأنــه محاصــ ١١أوروبــا أمســى، من ر إلا أن المجتمعــات أيل
الغربيـــة نفســـها ستضـــر وعلـــى عكـــس الأجنـــدة اليمينيـــة التـــي تحـــاول 
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ــة والهجــرة،  الاســتفادة مــن معركــة الحجــاب لتصــفية حســابها مــع التعددي
إن غطـاء الـرأس  ٢٠٠١تقول استقصاءات للرأي أجريت في ألمانيا عـام 

 ٢.٦لغـة يتراجع بين مسـلمات ذاك البلـد، وتحديـداً المجموعـة التركيـة البا
مليون مسلم ومسلمة أمـا الأكثـر تعلمـاً بـين  ٣.٥مليون نسمة من أصل 

المســلمات الألمانيــات فلــم ينــزعن الحجــاب فقــط، بــل إنهــن لا يمــانعن فــي 
إشــاعة أفكــار وســلوكيات علمانيــة داخــل المجموعــة المســلمة فالموضــوع، 

اب إذاً، يمكن تذليله مع الـزمن، ولا علاقـة لـه بحملـة التخويـف مـن الحجـ
التـي يشــنها مثقفــو اليمـين وسياســيوه فكيــف وأنــه مـن غيــر الجــائز، بكــل 

    المعاني، إصدار قوانين تطال مجموعات بعينها من السكان؟
ملايـين مسـلم،  ٧و ٥وتقول تجربة فرنسا، بدورها، حيـث يقـيم مـا بـين   

ــــول الحجــــاب ســــيكون أول ضــــحاياه المســــلمين  ــــدام الصــــراع ح إن احت
علـــيهم التعـــايش الســـلمي والحـــوار بـــين الإســـلام المعتـــدلين ممـــن يرتكـــز 

والثقافة الفرنسية بمصدريها العلماني والمسيحي وهؤلاء المعتدلون يرون 
أن الموضــوع برمتــه ســخيف، وأن ارتــداء الحجــاب حــق فــردي للمــرأة أمــا 
الدولة فلن تفعل سـوى إثـارة الشـقاق والتـوتر فـي المجتمـع إذا مـا شـاءت 

و أا، إمـــا لاعتبـــارات أيديولوجيـــة حمقـــاء المضـــي فـــي المعركـــة وتأجيجهـــ
    ·لاعتبارات انتخابية شعبية ورخيصة

ـــذات     وســـيكون مـــن نتـــائج ســـلوك كهـــذا، أن تتجـــه المدرســـات والتلمي
الممنوعات من ارتـداء الحجـاب إلـى مـدارس إسـلامية بمـا يعـزز الانقسـام 
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ــدلين فيتغــذى  ــذاك أصــوات المســلمين المعت المجتمعــي، فيمــا لا تُســمع آن
تطــرف الإســلامي مــن هــذه المعركــة وتُبعــث الــذكريات الأليمــة للحــروب ال

  الدينية والحرب الجزائرية 

  :  بينما المعارضون لفكرة الحجاب يحتجون ببعض الحجج الواهية ومنها 
 أن الصـوم أو يُغنيـان عـن الحجـاب أن طهـارة القلـب وسـلامة النيـة   

ورســوله كفــيلانِ برضــا االله أن حــبّ االله أو والصــلاة يغنيــان عــن الحجــاب 
ــدين يُســر أو أن  ــت وتحــتج بــأن ال الحجــاب تزم عنهــا بــدون عمــل أو أن

عادات جاهليـة أو رَجعيـة  عادي لا يلفت النظر أو أن الحجاب التبرج أمر
ومــن تحــتج بِعَــدم  ســتتحجب عنــدما تقتنــع أولاً  ومــنهن مــن تقــول بأنهــا

ـب بسـبب سـوء سـلوك بعـض المتحج الحجـاب يُعيقهـا بـاتالتحج عـن  وأن
أومن تتبرج لتُغري الشباب بخُطبَتهـا ، أي بِهَـدَف الـزواج  العمل أو التعليم

مَـن تخجـلُ و  ن تحتج بأن زوجها يدفعها للتبرج أو تغيير خلق االلهوم منها
بـت مـن الحجـاب ة النـاس منهـا لـو أنهـا تحجمَـنْ تخشَـى و  وتخشـى سُـخري

سـتتحجب  من تحتج بأنهاو  التزَمَتْ بأوامر االله ن لوعلى نفسِها من الجنو
  السجون إن تحجبت عندما تكبر ومَنْ تخشَى على نفسها من

  تعدد الزوجات                             

يدرس الحزب الحاكم في مصر مشروع قانون جديد للأحوال      
ة في مصر الشخصية فى محاولة لتقنين يقيد تعدد الزوجات لأول مر 
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ضمن حزمة شروط من بينها الحصول على تصريح من المحكمة، وألا 
تكون الزوجة الأولى قد اشترطت عليه عدم الزواج ثانية في ظل ارتباطه 
بها، وإعطاء المرأة في كل الأحوال حق الطلاق الفوري بمجرد تزوج 

   .زوجها

يل الذي يجري أحمد السايح أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، التعد.وأيد د   
الزواج بأكثر من واحدة لم "لصدور قانون مانع لتعدد الزوجات، قائلا إن 

يرد في القرآن أو السنة سوى من المرأة التي توفي عنها زوجها وترك 
    ".لها أطفالا أيتاما، باعتبار ذلك نوعا من التضامن الاجتماعي

ي إنه بمجرد وقالت رئيس لجنة المرأة بأمانة السياسات بالحزب الوطن  
الانتهاء من مناقشة مشروع تعديلات قانون الأحوال الشخصية قانونيا 
وفقهيا، سيتم طرحه للاستفتاء الشعبي العام، خاصة أن المجتمع هو 

    .المستهدف منه وصاحب الحق الأساس فيه
 حالات معينة للتعدد

وأضافت أن التعديلات تشمل كل مراحل الزواج من الخطوبـة وحتـى مـا    
عــد الطــلاق، مثــل ولايــة الــزوج، والإنفــاق، والصــداق، ورؤيــة الأولاد بعــد ب

    . الطلاق
وأشــارت إلــى أن تقنــين تعــدد الزوجــات ســيجعله مقصــورا علــى حــالات  

معينة يتم تحديدها، بحيث لا يمكن للرجل أن يتجاوزها، منها عدم زواجـه 
، )كمـةالمح(بأخرى في ظل ارتباطه بزوجـة حاليـة، إلا بـإذن مـن القاضـي 

o b e i k a n d l . c o m



  

   --------------------------- -    ٩٦     ---------------------------------- المناظرة    

وأن يتأكــد المــأذون مــن عــدم اشــتراط الزوجــة فــي العقــد بــأن لا يتــزوج 
وأن يتضمن القانون نصا يعطي المـرأة الحـق فـي الطـلاق الفـوري . عليها

    .حال تزوج زوجها بأخرى
أحمد السايح هذه التعديلات قائلا إنها تنسجم مع القرآن الكـريم .وأيد د   

إلا فـي حالـة واحـدة فقـط، وهـى الـزواج  والسنة اللتين لم يرد فيهما التعدد
من المرأة التي توفي عنها زوجها، وترك لهـا أطفـالا أيتامـا لا عائـل لهـم، 

    .باعتبار أن ذلك نوع من التضامن الاجتماعي
وإن خفتم ألا تقسـطوا فـي "واستدل على كلامه بما ورد في قوله تعالى    

ث وربـاع، فـإن خفـتم اليتامى فانكحوا ما طاب لكم مـن النسـاء مثنـى وثـلا
    ".ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا

وأوضح أن كلمـة إن شـرطية وهـي تقتضـي فعـل الشـرط وجوابـه، وهمـا    
جاءا في قضية الأيتام في المجتمع الإسلامي، وتلـك الحالـة هـي الوحيـدة 

    .فقط التي يجوز للرجل فيها أن يعدد زوجاته
ــم يســبق لهــا .دواســتطرد     ــاة شــابة ل ــزوج مــن فت الســايح أن زواج المت

الــزواج لا يجـــوز علـــى الإطـــلاق، والقـــائلون بغيـــر هـــذا لا يـــدركون أبعـــاد 
وإن "النص القرآني الوارد في ذلـك، فـالمولى عنـدما تحـدث فـي الآيـة قـال 

ولـم يقـل " خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فـانكحوا مـا طـاب لكـم مـن النسـاء
المــرأة قبــل الــدخول بهــا لا تصــنف ضــمن عــدد النســاء، مــن الفتيــات، و 

فالتعدد ليس كما يفهمه البعض على إطلاقـه، وإنمـا هـو مقيـد بالمصـلحة 
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    .بالزواج من المرأة التي يحتاج أولادها لتكافل
وتــابع بــأن هنــاك شــرطا آخــر بــأن تكــون مــن الأقــارب؛ باعتبــار أن تلــك   

عليها مـن أقـارب الـزواج الـذين المرأة بعد وفاة زوجها تحتاج إلى الدخول 
لا يمثلون لها محارم؛ ومنعا للفتنة أباح الإسـلام لمـن كـان مـنهم متزوجـا 
أن يتزوج منها، وأما غير تلك الحالة فأنا أتحدى أن يكون تعدد الزوجات 

    . مباحا بأي صفة من الصفات
وقـــال د الســـايح إن تعـــدد الزوجـــات ينطـــوي علـــى كثيـــر مـــن المضـــار،   

الشرعية تقول بأن دفع الضرر مقدم على جلب المنـافع، فالعـدل والقاعدة 
  .كما هو ثابت بين أكثر من زوجة مستحيل

رفض مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر مشروع تعديل يشترط شاهدين    
  لحدوث الطلاق 

الـرئيس الأسـبق -على الجانب المقابل رفض الشيخ على أبـو الحسـن  
السايح وقال لا يمكن بأي حال من الأحوال .رأي د -للجنة الفتوى بالأزهر

تحــريم مــا أحــل االله تعــالى، فتعــدد الزوجــات وارد فــي النصــوص الشــرعية، 
والســنن العمليــة، وأفعــال الصــحابة التــي أمــر الرســول الكــريم باعتبارهــا 

    .بمثابة السنة التي يؤخذ بها
قالـه وأضاف أن الآية التي استند إليها السايح لا تفـي بـالغرض الـذي    

  إنـه  -رضـي االله عنـه بقولـه-على الإطلاق، وقد فسرها عروة بـن الزبيـر 
فقالـت هـي اليتيمـة  -رضـي االله عنهـا-سأل السيدة عائشـة أم المـؤمنين 
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ــد  ــه فيعجبــه مالهــا وجمالهــا فيري تكــون فــي حجــر وليهــا تشــاركه فــي مال
الزواج منهـا دون أن يقسـط فـي صـداقها، فنهـاهم االله تعـالى عـن الـزواج 

ن اليتامى، وأن يتزوجوا من غيرهن؛ حتى لا يكون الأيتام مظنـة الطمـع م
    .من الأولياء في أموالهم، ودفعا للشبهة عنهم

وتــابع الشــيخ أبــو الحســن بــأن تعــدد الزوجــات جــاء بمنطــق الوضــوح    
والعموم والصراحة، والفقهاء يقولون إن العام يظل على عمومه ما لم يرد 

مــا يخصــص العــام، فيظــل علــى الأصــل دون مــا يخصصــه، وهنــا لــم يــرد 
    .أدنى تغيير

وأكد الشيخ أبو الحسن أن منع التعـدد سيتسـبب فـي كارثـة تتمثـل فـي    
زيــادة عــدد العــوانس؛ لأن أغلــب الشــباب لا يجــدون مــالا يتزوجــون بــه، 
وقــال إننــا لا نبــالغ إذا قلنــا بــأن تعــدد الزوجــات فــي الوقــت الحــالي بمثابــة 

  .الواجب

مقــرر فــى الإســلام كمــا أنــه كــان معروفــاً بــين  أالزوجــات مبــدإن تعــدد  
ـــث توجـــد  ـــان الســـماوية الســـابقة أيضـــاً حي ـــه الأدي ـــه وأباحت الشـــعوب قبل
نصوص فى  التوراة تدل على وجوده كما أن نصوص الإنجيل ليس فيهـا 
مـــا يمنعـــه ولـــم يمنعـــه النصـــارى إلا فـــى القـــرون الوســـطى حيـــث منعتـــه 

ورغـم منعهـا لـه فقـد أبـاحوه لـبعض كبـارهم )  الكنيسـة( السلطات الدينية 
مـــن الملـــوك والأمـــراء فـــأحلوا وحرمـــوا بـــأهوائهم والإســـلام إذ أبـــاح تعـــدد 
الزوجات فهو لمُ يبح ذلـك علـى إطلاقـه ولكـن اشـترط عـدداً معينـاً يتحقـق 
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وَإِنْ خِفْــتُمْ أَلا تُقْسِــطُواْ فِــي {بــه الصــالح للعبــد الآخــذ بالإباحــة قــال تعــالى 
امَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم منَ النسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْـتُمْ أَلا الْيَتَ 

كمـا قـال رسـول } تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَـى أَلا تَعُولُـواْ 
ليــك أربعــا لغــيلان الثقفــى وقــد أســلم وعنــده عشــر نســوة أمســك ع �االله 

نفســه هــذا الحــق ومــن معــه مــن  �وفــارق ســائرهن ولقــد اســتخدم النبــى 
الصحابة ومـن بعـده مـن التـابعين ولـم يقـل أى مـنهم أنـه مشـروط بالعـدل 
فان لم يتوافر العدل لم يجز ولم يسع أى منهم للحـد مـن هـذه الإباحـة أو 

تخـرج القول بما نجد هذه الأيام من نيرة ليست من الإسلام فى شـئ نبـرة 
عــن بعــض النســاء اللائــى يــأنفن أن يخضــعن لشــرع االله ويعتقــدن أنهــن 
ــة مســاحة للكــلام وفرصــة  ــد ملكــتهن الســلطة الزمني فــوق هــذا الشــرع وق

ســعين إلــى تغييــر شــرع االله  ونحــن فــى حاجــة تللظهــور أو اتخــاذ القــرار ف
هنــا إلــى ســرد منــافع التعــدد للنســاء وللرجــال علــى الســواء كمــا لــو كانــت 

لا تنجـب فيضـطر الرجـل إلـى الـزواج طمعـاً فـى الإنجـاب وتتمسـك الزوجة 
هى بالبقاء معه رغم زواجه لما يلحقها من ضرر فقدان مصـدر رزقهـا أو 
إعالتهــا أو أن يكــون بهــا مــرض مقعــد يعجزهــا عــن الحركــة فهــل يطلقهــا 
فتتضرر ؟ أم لا يتزوج  غيرها فيضـار هـو ؟ ولقـد لجـأ المحـاربون للتعـدد 

الإباحـة ليكـون دلـيلاً علـى منعـه فقـالوا ان شـرط الإسـلام إلى تأويـل نـص 
) فـــان خفـــتم الا تعـــدلوا فواحـــدة (لجـــواز التعـــدد هـــو العـــدل لقولـــه تعـــالى 

ـــه تعـــالى  ـــدليل قول ـــن ( وزعمـــوا أن هـــذا العـــدل لا يمكـــن أن يتحقـــق ب ول
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ــو حرصــتم  ــدلوا ول ــر مســتطاع ) تســتطيعوا أن تع ــادام الشــرط غي ــالوا م فق
  ٠يمتنع وبالتالى لا يكون مشروعاً  فالمشروط وهو التعدد

والرد بسيط وهو قوله تعالى فى بقية الآيات بعد قولـه ولـو حرصـتم قـال 
أى الأولـى فمـادام منـع ) فـلا تميلـوا كـل الميـل فتـذروها كالمعلقـة ( تعالى 

كل الميل لعدم الإضرار بالزوجة الأولى فقـد أبـاح بعضـه لـذلك قـال رسـول 
وهـو ) اللهم هـذا قسـمى فـى مـا أملـك( ئشة وكان يحب السيدة عا �االله 

يعنى ) فلا تلومنى فى ما لا أملك ( العدل فى الرزق وكافة حاجات المرأة 
حبه لعائشة أكثـر مـن غيرهـا لـذلك قـال العلمـاء أن العـدل المطلـوب لـيس 
العدل المطلق وإنما المستطاع وذلك يكون فـى النفقـة والمبيـت أمـا الحـب 

 يملكـه أحـد لـذلك سـامح الحـق سـبحانه فيـه القلبى فهو غيـر مسـتطاع لا
فــلا تميلــوا كــل ( بحيــث لا يكــون قويــاً يــؤثر علــى الواجبــات الأخــرى فقــال 

  ٠ويعنى هذا أن بعض الميل مباح وغير منهى عنه ) الميل 
أكثــر مــن  �ولــو أن العــدل غيــر ممكــن كمــا يزعمــون لمــا تــزوج النبــى 

ولما أجمعت عليـه الأمـة واحدة ولما فعل الصحابة ولما فعل السلف كلهم 
وبإجمـاع  �بأسرها لذلك فتعدد الزوجات مباح بنص القرآن وبسنة النبـى 

الأمة سلفها وخلفها ومن نادى بأن القرآن لم يبح التعدد فقد كفـر لإنكـاره 
نصـوص القـرآن الصـريحة وجحـدها رغـم عـدم حاجتهـا إلـى تأويـل كمــا أن 

وجاعل نفسه أفضل مـن  قائل ذلك داعى إلى تعطيل شرع االله ومحارب له
ومـن أصـحابه ومـن تابعيـه  �فهو يفهم القرآن أكثر من محمد  �محمد 
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ــائلاً أن  �ومــن أهــل القــرون الثلاثــة الأولــى ومخطــئ للنبــى  فــى فعلــه ق
أخطا ولم يفهم الدين مثله بزواجه أكثر من واحدة كما أنه يـتهم  �النبى 

لا تجتمـع أمتـى  �ى الأمة بأنها أجمعت على الخطأ وهذا ينافى قول النبـ
على ضلالة أبداً كما أنه يتهم خيار الأمة والقرون  الثلاثة  الأولى بانهم 
قصــروا فلــم يفهمــوا النصــوص كمــا فهمهــا هــؤلاء وفاعــل كــل مــا ســبق أو 

   ٠بعضه كافر بلا نزاع 
  الكتاب المدرسى والكتاب الخارجى

     

 يقة بـالمنهجالكتاب المدرسي له وظيفة جوهرية حيث إنه ذو صلة وث   

التعليمي مـن حيـث كونـه الأسـاس الجـامع للفـرص التعليميـة التـي ينبغـي 
بمسـاعدة المعلـم أن يتعـرض لهـا فيأخـذ منهـا ويضـيف إلـى  علـى المـتعلم

   علماً ومعرفة ذات نفسه ويبني شخصيته فيكبر

وانطلاقــاً مــن هــذا الــدور يمكــن عــرض الكتــب المدرســية المســاعدة مــن   
   : ها، وأهميتها كالتاليمفهومها ونشأت حيث

للتعلـيم والـتعلم يقصـد  يرى البعض أن الكتاب المدرسي وسـيلة مسـاعدة  
 بهــا أن تســتعمل بجانــب معينــات أخــرى قــد لا توصــف بأنهــا كتــب علــى

    .الإطلاق

 يضا الكتاب المدرسي بأنه كتاب يشمل كل أو جزء معين مـنأويعرف    

    .تمنهج معين، يدرس بشكل شائع في عدة مؤسسا

الموجهـة لخدمـة مقـررات دراسـية  الكتب" وتعرف الكتب المدرسية بأنها   
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اسـتقرت فـي  معينة حيث تشتمل هذه الكتب على الحقائق الأساسية التـي
مجالاتها لتكون ما يسمى برصيد المعرفة في هذه المجالات، والهدف من 

   .الكتب تعليمي في المقام الأول   هذه

 : تـاب المدرسـي للموقـف التعليمـي فيمـا يلـيويمكننا حصر ضـرورات الك 

المدرسي يعد معلماً تعليمياً يضم بين دفتيه المحددات العلمية  الكتاب -أ 
من المعلم والمتعلم فـي إطـار مـنهج دراسـي خـاص  والمعرفية الملزمة لكل

المعلـم علـى أن يكيـف ذلـك المـنهج  وبالكيفيـة المقبولـة، ومـن ثـم يسـاعد
بمـا يسـاعده علـى  يخطـط لموقفـه التدريسـي سـلفاً  للزمن المحـدد لـه، وأن

 اجتياز صعوباته والتعامل مـع المتعلمـين بنجـاح طبقـاً لظروفـه وظـروفهم

   .وإمكاناته وإمكاناتهم

المعلم والمتعلم  الكتاب المدرسي يعد مرجع القياس بالنسبة لكل من -ب 
 بمعنــي أنــه يتضــمن تحديــد الحقــائق والمعــارف والمعلومــات والنظريــات

المرغــوب فــي دراســتها بمــا يجعلهــا منــاط الحكــم التقــويمي للمعلــم علــى 
   .المتعلم

الكتـاب المدرسـي يتوافـق مـع طبيعـة نظمنـا الدراسـية ودراسـتنا فـي  – ج
نستطيع أن نهرب من واقعنا الذي تفرض ظروفـه  الوطن العربي، فنحن لا

يكتنفــه كثيــر مــن القصــور،  الخاصــة خطــوات ســيرنا علــى نظــام تربــوي
ونوعياتــه  اهج الدراســة عنــدنا موحــدة لكــل طلابنــا فــي مراحــل التعلــيمفمنــ

   .المختلفة، مع أننا نعرف أن هذا يجافي النهج التربوي السليم
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ــاب -د  ــراً مــا نجهلهــا وهــي أن  الكت ــر تجســيداً لفكــرة كثي المدرســي يعتب
لا تخــرج عــن كونهــا مجــالات للتطبيــق  الميــادين المعرفيــة فــي واقعهــا

علــى المهــارات  اب المدرســي هــو أفضــل مـا يقــوم بالتــدريباللغـوي، والكتــ
اللغوية المختلفة وخاصة مهـارات القـراءة ، ولا ينبغـي للوسـائل أن تطغـي 

ركناً من أركانهـا  على دور الكتاب المدرسي في عملية التعليم الذي يعتبر
ولــيس مجــرد وســيلة مــن الوســائل المعينــة عليهــا فــي هــذا العصــر الــذي 

تفجر المعلومات وانتشار التعليم لأن الكلمة المطبوعة بأنه عصر  يوصف
أثراً فـي نفـس المـتعلم فالكتـاب المدرسـي أداة رئيسـة فـي  أشد تأثيراً وأبقى

أداة ســهلة التنــاول ولا مجــال لمقارنتــه بــأي  عمليــة التعلــيم والــتعلم وهــو
التلميذ في كل زمان ومكـان،  وسيلة من الوسائل التعليمية، فهو يبقى مع

ذلك، كما أن  ع إليه متي شاء لاسترجاع الدروس أو كلما احتاج إلىويرج
 استعماله والإفادة منه لا تتوقف علي توافر شروط معينة ولا يتطلب بـذل

جهــد أو عنــاء ولا يحتــاج إلــى تــدريب خــاص علــى اســتعماله أو تجهيــزات 
أو الحواسيب علـى ) الفيديو( التليفزيون  التعليمي أو أشرطة  معينة مثل

   يل المثالسب

وثيقــاً بالكتــاب المدرســي  والكتــاب المدرســي المســاعد يــرتبط ارتباطــاً     
يشـتركان فـي  المقـرر وقـد يفوقـه مـن ناحيـة الرضـا والإقبـال، حيـث إنهمـا

التنـــاول الموضـــوعي والهـــدف الاســـتراتيجي التربـــوي ويعمـــلان معـــاً علـــى 
ــة التعليميــة والارتقــاء بمســتوى التلام تطــوير ــادة وتحســين العملي يــذ وزي
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   قدراتهم التحصيلية،    

  المدرسي ومما تقدم يمكننا أن نعرف مدى أهمية الكتاب   
تعطــي الطالــب كــل شــيء وتعــرف المصــادر أيضــاً ف الكتــب الخارجيــةامــا   

المدرسـي بأنـه  كـل كتـاب يؤلـف طبقـاً لمـنهج دراسـي قررتـه وزارة  الكتـاب
ة مـن مراحـل التعلـيم سـواء أيـة فرقـة مـن أيـة مرحلـ التربيـة والتعلـيم علـى

مقرر، وأيضاً كل كتاب يشتمل علـى  أكان الكتاب مقرراً من الوزارة أم غير
الصف المقـرر  جزء أساسي من منهج دراسي ويعالجه على مستوى طلبة

   عليه، هذا المنهج يعتبر كتاباً مدرسياً 

التعريــف ينطبــق علــى الكتــاب  ويتضــح مــن هــذا الــنص أن مفهــوم   
ــك مــنالمدرســي ســو  ــارة   اء الرســمي المقــرر أو المســاعد ويتضــح ذل عب

  سواء أكان الكتاب مقرراً من الوزارة أم غير مقرر

   : أن الكتاب المدرسي ينقسم إلى قسمين ومن ثم يمكن القول

  .المعنية الكتاب الرسمي المقرر من قبل السلطات-١

د الكتـــاب غيـــر الرســـمي أو المســـاعد أو الخـــارجي الـــذي يضـــعه أفـــرا-٢
   .مضمونه من الكتاب المقرر وينبثق

والفلسـفية التـي تنطبـق  ولذا فإن كثيـراً مـن المفـاهيم العلميـة والتربويـة   
الكتــاب  علــى الكتــاب المدرســي المقــرر تنطبــق أيضــاً وبــنفس القــدر علــى

المدرسـي المســاعد، فالمــادة واحــدة والفكــر واحــد، ويقــع الاخــتلاف بينهمــا 
   .التناول والشكل في
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 نـوع مـن الكتـب:  عرف المصادر الكتب المدرسـية المسـاعدة بأنهـا وت   

يــدور حــول الكتــب المدرســية المقــررة مــن قبــل الهيئــة التعليميــة يشــرح 
يختصــرها ويركــز علــى نقاطهــا الأساســية وخطوطهــا  ويوضــح مغاليقهــا،

ــرك الحشــو والتكــرار، يبســطها ــده  العريضــة ويت ــاظ وأســاليب مــن عن بألف
وضـع  نموذجيـة تقربهـا مـن الفهـم والاسـتيعاب وقـدويضع أسئلة وإجابات 

كتــب تحــوي نفــس المعــارف :" تعريفــاً للكتــب المدرســية المســاعدة بأنهــا 
المقــررة فــي الكتــاب المدرســي المقــرر إلا أنهــا حــرة مــن قبــل  والمعلومــات

ــة  مــؤلفين غيــر رســميين، وتتضــمن ــدات فــي عــرض المــادة العلمي تجدي
بالتـدريبات العمليـة  لـى جانـب تزويـدهاوتفسيرها وتبسيطها ونشرها، هـذا إ

الوسـائل  والأمثلة التطبيقيـة وأسـئلة المراجعـة وإجاباتهـا النموذجيـة وكـذلك
   .الإيضاحية، وهي تتسم عادةً بالإخراج الطباعي الجذاب

وأوضـــح مؤيـــدو الكتـــاب الخـــارجى ان الكتـــاب المدرســـى  يحتـــاج إلـــى    
  الخارجي  ولم يذكروها تطوير إلا انه توجد به مزايا يهدرها الكتاب

الخــارجى   ومــن جانبــه إســتعرض رئــيس لجنــة التعلــيم مســيرة الكتــاب  
عـــام وأكـــد انـــه أصـــبح يغنـــى عـــن  ١٠٠وانتشـــاره خـــلال مـــا يقـــرب مـــن 

المدرسى الحكومى بفضل الشرح الـوافى للـدروس وتقـديم إجابـات   الكتاب
  .حانات المدرسى مع أسئله إضافية ونماذج للامت  كاملة لأسئلة الكتاب

o b e i k a n d l . c o m



  

   --------------------------- -    ١٠٦     ---------------------------------- المناظرة    

عنه للطالب    وقال أولياء الأمور يشعرون ان الكتاب الخارجى لا غنى  
المتفوق أو العادى فى ظل قصور الكتاب المدرسى وعدم التزام بعض 

سماعيل ان القصور إوأضاف الدكتور  المدرسين به أثناء شرح الدروس
المدرسى أدى إلى انتشار الدروس الخصوصية التى تعتمد    فى الكتاب

والملخصات التى يعدها المدرس الخصوصى   ثيراً على الكتب الخارجيةك
 .بمقابل مادى 

وأشار رئيس لجنة التعليم إلى قيام أفضل المعلمين بتأليف الكتب    
دون التزام بعدد الصفحات مثل الكتاب المدرسى    الخارجية باسهاب

  ..الحكومى المحدد بعدد من الصفحات 

ى يلائم الطالب أيا كان مستواه التحصيلى وقال ان الكتاب الخارج  
العملية التعليمية للطاب والمعلم وليس كتابا    وأصبح من ضروريات

  .مساعدا 

والمضمون   كما ان الكتاب الخارجى يظهر متميزا من حيث الشكل   
والألوان بسبب المنافسة الشديدة بين دور النشر خلال العقدين 

إلى إصدار المناهج على أقراص مدمجة ولجأ بعض الناشرين   الأخيرين،
الذى حقق للطالب العديد من المزايا   بجانب الكتاب الخارجى الأمر

كما أنشأت بعض   نتيجة استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة ،
  .إصدارات الكتب الخارجية مواقع لها على شبكة الانترنت 
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إلا وقـت  المدرسـة أنـا لا أفـتح كتـاب: أما عـن الطلبـة فمـنهم مـن قـال    
الحصة فقط، وأعتمد علي الكتاب الخارجي فـي المـذاكرة، فهـو يزيـد علـي 

المدرسي بما يحتويه من شرح إضافي لكل درس، و تفسـير لأكبـر  الكتاب
وغيـر المفهومـة علـي عكـس الكتـاب المدرسـي  عدد من الكلمـات الصـعبة

ة ولأن البســيطة و المفهومــ الــذي عــادة لا تــرد بــه إلا معــاني الكلمــات
فيها بشكل أفضـل بالإضـافة إلـي كـم الأسـئلة التدريبيـة  الدروس مشروحة

وامتحانات نصـف العـام و نهايـة العـام للأعـوام  الكبير في نهاية كل درس
الأولاد علـي شـكل الامتحـان  السابقة من جميع المحافظـات و التـي تـدرب

ب الكتــا وتكســر حــاجز الرهبــة قبــل البــدء فــي الامتحانــات، فــي حــين أن
المدرســي لا يوجــد بــه ســوي امتحــانين أو ثلاثــة فقــط، فالكتــاب الخــارجي 

بـدائل سـوي تطـوير الكتـاب المدرسـي ليصـل إلـي نفـس المسـتوي  ليس له
  .بالتأكيد سيوفر علينا الكثير ودرجة الإقبال، و هذا

  

  تدريس الثقافة الجنسية فى المدارس المصرية 
  

يعـيش مـع غيـر أهلـه أي ليس ثمة مراهق هنا فى مصـر  - :المؤيدون  
    انه يخضع بشكل تلقائى لرقابة  الوالدين 

هل الأفضل ان ندرس له الثقافـة الجنسـية أم نتركـه للقنـوات الفضـائية  -
 وغيرها من القبائح ؟
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ان النساء في مصر يخجلن من الكـلام فـي مثـل هـذه الأمـور وبالتـالي  -
لبــرود وتصــبح قــد يعــاني الزوجــان بعــض المعانــاة مــن عــدم الإشــباع أو ا

  العلاقة بينهما شيئاً مؤلماً 
أنـــه لـــيس قلـــة أدب كمـــا يظـــن معظـــم المراهقـــون الـــذين عرفـــوه مـــن   -

أصدقاء السوء أو مـن الأفـلام الماجنـة كمـا أن االله عـز وجـل تحـدث عنـه 
فــي محكــم آياتــه فــأرجوا أن نفيــق مــن خوفنــا الغيــر صــحيح علــى أطفالنــا 

هـم يعرفـون أكثـر منـا وللأسـف نحـن وظننا أنهم سُذج لا يعرفون شيئا لأن
لا نقوم بتربيتهم بل يقوم بـذلك الإعـلام وأصـدقاء المدرسـة ومـا شـابه لـذا 
دعونا نسمح لمن يتحدث عن العلاقات الزوجية بشكل صحيح أن يعلمهم 
إياه بـدلاً مـن أن تشـوه الصـورة لـديهم وتتسـبب فـى المشـاكل التـي يعـاني 

  منها الأزواج والزوجات  
م الجنسية التي انتشرت بشكل شديد خصوصـا بعـد أن أصـبح إن الأفلا -

الانترنت في كل بيت لها أكبر الضرر وما تولده تلك الأفـلام مـن حـب كـل 
شاذ وقبيح تعافه النفس السوية يحتاج لعلاج مكثـف كـي يعـود مـن يراهـا 
إلى الفكرة السليمة وقـد نسـتطيع نحـن تفاديهـا إذا فتحنـا بـاب للحـوار مـع 

    يفتح الطفل الذي 
  .أصدقاء السوء عينه عليها ويراها بدافع الفضول ثم يدمنها فيما بعد 

الاجتماعيـة ،  الثقافة الجنسـية فـي نظـري ليسـت منفصـلة عـن الثقافـة -
بــل هــي جــزء منهــا وتكتمــل معهــا عناصــر حســن التعامــل بــين الجنســين 

o b e i k a n d l . c o m



  

 ----------------------------------     ١٠٩     --------------------------------  

 المناظرة

المختلفـــين والجـــنس الواحـــد كـــذلك وهـــي عبـــارة عـــن مجموعـــة معلومـــات 
عن التغييرات النفسية والفيسولوجية داخل وخارج جسـم الإنسـان متكاملة 

    .تؤثر على تعامله مع الآخرين من الجنسين
في سن المراهقة المتوسطة ، وحين تكون العوامل الحسية والجسـدية   -

بدأت تظهر بشـكل واضـح لـدى الفـرد ، يجـب ان يكـون علـى درايـة دينيـة 
    .وعمليه بماهية هذا التغيير

  

  بشروط  مؤيدون 
   سلامأوافق لكن بحدود الإ - 

أوافــق علــى تــدريس المــادة لكــن بشــروط و ضــوابط لا تخــرج بهــم عــن  -
حدود الشرع والآداب العامة ولا تضطرهم الى الدخول فى مراحـل التجريـب 

   

   المعارضون 
  

لمــاذا الإصــرار علــى تعلــم هــذا النــوع مــن المــواد؟  هــل اســتكملنا تعلــم  -
يائية والتقنية والكيميائية والزراعية اللازمة لقوام حياتنـا معظم العلوم الفيز 

ــبعض  ــدينا؟ أم هــو ارضــاء ل ــا الفضــيلة ل ــدمر بقاي حتــى نبحــث عــن مــا ي
الامــلاءات الخارجيــة والتــى لا تخــرج عــن قــول الحــق ســبحانه ولا يزالــون 
يقــاتلونكم حتــى يــردوكم عــن ديــنكم ان اســتطاعوا ؟ أم هــو تماشــى مــع 

ور علـــى حســـاب قـــيم المجتمـــع وثوابتـــه الدينيـــة رغبـــات مـــن يريـــد الظهـــ
  الراسخة ؟
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سوف تتحمل المدرسة مسئولية الإجابـة علـى الأسـئلة المحرجـة ولكـن  -
المـدرس أمـر  هل تعتقد أن تحويل المسألة مـن مسـؤوليتك إلـى مسـؤولية

  يصح ؟؟ 
ربما تنشأ علاقة بين مدرس المادة أو مدرسـتها  مـع بعـض تلامـذتهم  -

اقــرب الــى الولــد مــن أهلــه وخاصــته فبــذلك نقضــى علــى فتكــون المدرســة 
بقيــة الــروابط الاجتماعيــة القائمــة ويصــبح المجتمــع اكثــر تفككــا ممــا هــو 

   عليه 

إن المدرسة أو المدرس سـوف يلتـزم بـالمنهج المكتـوب والـذى لا نثـق  -
  بكونه سوف يتناسب مع أعمارهم و تفكيرهم 

ب فـي سـن المراهقـة ولا لـه نهايـة لأن الطـلا سـوف تفـتح طريقـا لـيس -
مــن الثقافــة و تكــون نتائجهــا  يقــدرون الآثــار المترتبــة علــى هــذا النــوع

   .عكسية في الأغلب

تــدريس المــواد المختلفــة لا يرضــي أحــدًا بســبب أن  حالنــا الآن مــع -
بشــكل الصــحيح فكيــف مــع مــادة  المــدرس أو المدرســة لا يــؤدون عملهــم

  الجنس بصراحة ستكون كارثة

التعليمي مـازال يعـاني مـن السـلبية فـي تطـوير الطـلاب والرفـع المجال  - 
  .والتعليمي من مستواهم الفكري

قد يحصل البنين على المعلومة ولكن قد يلف الحياء البنات فلا  -
  تحصلن المعلومة بشكل مرضى   
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مـــن معارضـــي تـــدريس الثقافـــة الجنســـية فـــي المـــدارس لان ســـن  أنـــا-
هقـة يـدفعان الـنشء إلـى محاولـة التجربـة التدريس وتزامنـه مـع فتـرة المرا

  خاصة مع الحاح الدافع النفسى لذلك فى هذه السن 
ــيم الجنســى  - ــرة إشــاعة التعل ــم تقــم فك ــذ خلــق االله آدم ول أعــارض فمن

مثلمـا يحــدث الآن وأرى أن هــذا يخفــى رغبــة خبيثــة فــى إشــاعة الفاحشــة 
  بين أبنائنا 

أبنائنــا فمــن  أعــارض لأن فــى حالــة صــعوبة الفهــم عنــد الــبعض مــن -
سيشــرح لهــم؟ هــل ســيلجأون إلــى الــدروس الخصوصــية وبالتبعيــة نفــتح 
بيوتنا لتصبح أوكارًا لممارسة الرذيلة مع أبنائنا فى حضـورنا ويصـبح كـل 

 منا ديوثاً  فى بيته 

الآن ومـــع انتشـــار التعلـــيم بـــين البنـــات ســـتكون كـــل أم هـــى المربـــى  -
عنــد اللــزوم فــلا حيــاء بــين لابنتهــا مغطيــة لكــل الاستفســارات لــدى ابنتهــا 

   البنت وأمها أو بين الأب وولده

قـد يواجــه بعـض المدرســين حرجــاً مـن تــدريس هــذه المـواد خاصــة فــى  -
  حضور عدد كبير من الطلبة 

هل سيكون المدرس أو المدرسة أحرص على أبنائنا منا وما الحال إذا  -
    لم يتم اختيار من يقوم بالتدريس بعناية
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   :المدرسي نشاطالمناظرة عن 
   

 أول مدرسة تجريبية في مدينة شيكاغو م تم إنشاء١٨٦٩وفي عام      

بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والتــي أسســها المفكــر التربــوي جــون ديــوي 
التعلــيم بــالأداء مــن خــلال النشــاط والفاعليــة، وذلــك بغــرض  علــى أســاس

ــذي يصــيب ــة الملــل ال ــز ع إزال ــاجم عــن التركي لــى الدراســة التلاميــذ والن
وقد كان يطلق علـى . النشاط البدني النظرية الجافة، بالإضافة إلى أهمية

تســعت اوجيــزة  ، ولكنــه وفــي فتــرة)نشــاط خــارج المــنهج ( هــذا النشــاط 
ــد مــن  ــه العدي ــد مــن الأنشــطة المختلفــة وأصــبحت ل مجالاتــه ليضــم العدي

  الثقافية والاجتماعية والنفسية والروحية والبدنية الأهداف

 :تطــــوره بمراحــــل أربــــع هــــي لقــــد مــــر النشــــاط المدرســــي خــــلال     

العقليـة مـن خـلال المـواد  كـان التركيـز علـى الجوانـب: التجاهـل مرحلـة -
    .الدراسية النظرية، وتم تجاهل النشاط المدرسي إلا ما ندر

للنشــاط مــن قبــل إدارة  كــان هنــاك معارضــة شــديدة: مرحلــة المعارضــة -
 عبـارة لـك الأنشـطة تهـدد الجـو الأكـاديمي وهـيعتقـاد بـأن تالمدرسـة، للا

التلاميذ عن مهمتهم الأساسية والمتمثلة فـي التحصـيل  عن وسائل لإبعاد
وزيـادة فـي الإقبـال عليهـا  ةنشـطتزامن ذلك مع زيادة فـي عـدد الأ  العلمي

    . من قبل التلاميذ

عتبارهــا التلــك النشــاطات مــع  كــان هنــاك تقبــل محــدود: مرحلــة التقبــل -
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ا المدرســة، وهــذ جــزءاً مــن وظيفــة عتبــرتاشــطة خــارج المــنهج ولكنهــا نأ
  .المدرسة ساعد على إيجاد مكانة لتلك الأنشطة داخل

التربويـة مــن مرحلـة الاهتمــام  كــان لتطـور النظريــات: مرحلـة الاهتمـام -
يمثــل مرحلــة  بالمعلومــات إلــى مرحلــة الاهتمــام بــالنمو الشــامل للتلاميــذ

 تـأثير درسي حيث أعتبر النشاط ذو قيمة تربوية ولـهالإهتمام بالنشاط الم
على نمو وتكوين شخصية التلميذ من خلال ما يقدمه من خبرات، وبناءاً 

الاهتمام بالتعليم عن طريق الممارسة وأدمجت العديد مـن  زدادا على ذلك
    .الدراسية تلك الأنشطة في المناهج

 المؤيدون  

    :ميذمنهج النشاط القائم على ميول التلا 

 نشاط التلاميذ الذاتي ويصدر عن حاجه يشعر بهـا المـتعلم، يركز على  

ولكنه لا يهمل المواد الدراسية ولكـن يؤكـد علـى ان يكـون تعلمهـا مرتبطـاً 
والـذي يحقـق مبـدأ الفـروق الفرديـة بـين التلاميـذ  ةالمختلفـ بألوان النشاط

   .احتاجوا إليها حيث يحصلها التلاميذ متى

    .ظيفة الاجتماعية للتربيةحقق الو ي -
    .التعلم المتعلم يصبح اكثر إيجابية في عملية -

خــلال تنظيمــه للمعــارف  علــى تكامــل الخبــرات التعليميــة مــن يســاعد -
    .والمعلومات حول المواقف الاجتماعية

التلاميـذ للحصـول علـى المعلومـات  المـواد الدراسـية وسـيلة يلجـأ إليهـا -

o b e i k a n d l . c o m



  

   --------------------------- -    ١١٤     ---------------------------------- المناظرة    

    .ناء دراستهمالتي يحتاجون إليها أث

تتصــل  يقــوم علــى مواقــف اجتماعيــة تمــد التلاميــذ بخبــرات تعليميــة -
   .بحياتهم ومجتمعهم الذي يعيشون فيه

   ومجالاتها ماهيتها وأهميتها - المدرسية ةنشطالأ  

النشـاط المدرسـي يتبـادر إلـى الـذهن بعـض  حينمـا يـدور الحـديث عـن   
  :منها التساؤلات والتي

ا نشاط فعال يتماشى مع سرعة عجلة التطور والتغييـر هل تقدم مدارسن -
  نعيشها في هذا العصر ؟ التي

ــيم وإدارة -  وهــل مدارســنا تحقــق بالفعــل مــا تعلنــه وزارة التربيــة والتعل

  المدرسة حول النشاط المدرسي والطموح الذي يسعى الجميع إلى تحقيقه

الحجــج  يقــدم المعارضــون لفكــرة النشــاط المدرســى بعــض : المعارضــون 
   :ومنها 

التلميـذ نفسـه علـى حسـاب  المبالغـة فـي تركيـز العمليـة التعليميـة حـول -
   .القيم الاجتماعية والثقافية

ــــى حســــاب حاجــــات - ــــذ عل  .الجماعــــة الاهتمــــام بحاجــــات التلامي

 .كونهــا عامــة وجماعيــة يعمــل علــى تفريــد العمليــة التربويــة بــدلا مــن -

مجــالات النشــاط وملمــاً  مــل مــعيحتــاج إلــى معلــم متميــز ومؤهــل للتعا -
   .بخصائص النمو ومتطلباتها

  مناظرة عن الزواج العرفي 
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دخيلـة علـى مجتمعنـا العربـى المتـرابط وقـد أصـبح  الزواج العرفي عادة   
ــات ــاً انتشــر فــي الجامع وخصوصــاً العاصــمة وأصــبح ظــاهرة بــين  مخيف
لحــق ابنتــه الآبــاء يفكــرون كثيــراً قبــل أن ي الطــلاب والطالبــات ممــا يجعــل

والـزواج العرفـي يحمـل كثيـراً مـن  بالجامعـة ولكـن لا بـد ممـا لـيس منـه بـد
  والأفراد   المخاطر التي تمس المجتمع

  المؤيدون
ــ - ــزواج الرســمى ال ــين ال ــه و ب ــى يفــرق بين ــذلك حت ــى ســمى ك زواج عرف

و كلاهمـا شـرعى و الفـرق أن العرفـى لا يسـجل فـى  المنظم مـن الحكومـة
ولـى و هـو زواج سـلام الأ عليه منذ أيام الإ متعارفمستندات حكوميه أى 

إشـهار و عـدم تحديـد مـدة  شـرعى فيـه مهـر وشـهود و إيجـاب و قبـول و
ـــل الـــزواج الرســـمى عـــن طريـــق المـــ ـــزواج الرســـمى أمحـــددة مث ذون و ال

ســلامية قبــل أقــل مــن مئــة عــام مــن الــدول الإ الحكــومى هــذا وجــد وغيــره
عمـل بـالزواج العرفـى أى لا توجـد وحتى اليـوم كثيـر مـن القبائـل الرعويـة ت

تتعقــد حياتهــا حتــى  فيــه مســتندات رســميه حكوميــه  وهــى شــعوب لــم
تســتوجب صــدور مســتندات تحفــظ للــزوجين حقوقهمــا مثــل مــا يحــدث فــى 

 .  المدن

هو زواج أباحه بعض العلمـاء لكـي لا يقـع الإنسـان فـي فعـل الفاحشـة  -
واج بـلا شـهود وبـلا صـبح ز أهذا الـزمن حـوروه وغيـروه و  ولكن الناس في

السـري وبـدلاً مـن محاربتـه ظـل النـاس  نفقـة وأصـبح طبـق الأصـل للـزواج
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 : منهــــا يشــــجعونه ويحــــاولون إلباســــه ثــــوب الشــــرعية وهــــو بــــرئ

   المعارضون 
     ولهم آراء يمكن أن نجمل بعضها فيما يلي

عليـه البشـرية فـي الحضـارات المختلفـة  يخالف هذا الـزواج مـا تعارفـت -
جديدة في إطار النظم  اج نظام اجتماعي يبني عليه قيام أسرةمن أن الزو 

 الاجتماعية التي تحددها المجتمعات والديانات

الزواج الشرعي وسـيلة لتحقيـق أهـداف المجتمـع فـي التعـارف والتـزاوج  -
ومقاصــد الشــرع فــي إيجــاد الســكن والمــودة فــي الأســرة  وتوثيــق الصــلات

  وبالتالي في المجتمع
يخلـو مـن ضـوابط الـزواج الصـحيح القـائم علـى صـيغة  ىالـزواج العرفـ -

   عقد وولي ومهر وشهود وإشهار

الــزواج العرفــى يخــالف الــزواج الشــرعي الــذي يحقــق الإشــباع الجنســي  -
والمتعة الحلال وليس عبارة عن لقـاءات جنسـية عاجلـة، ومتعـة  والعفاف

ولا محمومـة لا تهـديء نفسـاً ولا تـروي ظمـأً  محرمـة مسـروقة، وعواطـف
    .تقنع عقلاً 

الـزواج المعلـن أن يحقـق الإنسـان عـن طريقـه سـر  مقاصد الشرع مـن -
لـلأرض، وتلبيـة نفسـية وجسـدية  عبـادة الله، وإعمـاراً : وجـوده فـي الأرض

  .لغريزة الجنس بما يحقق العفاف والإحصان والسكن والمودة
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ــزواج العرفــى - ــتم بــين شخصــين يحركهمــا الجــنس،  ال ســعار جنســي ي
ـــدفعهم ـــاط بالمســـئولياتوت ـــة والخلقيـــة  ا الشـــهوة دون الارتب الاجتماعي

الـزوجين  المطلوبة مـن الـزوجين، وهـذا مـا يفقـد هـذا الـزواج الكفـاءة بـين
والتبــاين فــي الصــفات، والتنــافر فــي الأخــلاق، والإغضــاء عــن كثيــر مــن 

المطلوبــة فــي زوجــين ســويين يبحثــان عــن القــيم التــي تكفــل  الشــروط
    .امهااستمرار العلاقة ودو 

ــذ  - معظــم هــذه الزيجــات تنتهــي بالفشــل لأنهــا تحمــل عوامــل فشــلها من
ــدايتها فهــذه الزيجــات لا تصــمد أمــام الخلافــات الزوجيــة والاختلافــات  ب

ــاة الزوجيــة ــة فــي الحي ــة،  الطبيعي الســويّة لأنهــا تفقــد الضــوابط الأخلاقي
الصـــعوبات و الطـــوارئ  والضـــمانات المجتمعيـــة التـــي تجعلهـــا تجتـــاز

    .شكلات التي لا تخلو منها حياة زوجيةوالم

هذا الزواج مقاصده الاجتماعية والإنسانية في تحقيق التآلف  لا يحقق -
وهو الذي خلـق مـن : (قول االله سبحانه وتعالى بين أسرتين يتحقق فيهما

فهـذا الـزواج لا يعرفـه ). ربـك قـديراً  الماء بشراً فجعله نسباً و صـهراً وكـان
كسوة، ولا سـكن ولا رحمـة  نت وليس فيه نفقة ملزمة ولاأسرة الولد أو الب

دائمــا  لأنهمــا يحرصــان علــى كتمــان أمرهمــا وإخفــاء فعلهمــا ويتملكهمــا
  .الشعور بالإثم والخوف من المستقبل والقلق والاضطراب

الــزواج أبوابــاً للفســاد لأن نهايتــه معلومــة، وعواقبــه النــدم  يفــتح هــذا -
لـى أسـس واهيـة فـإن أول مـن يخـرج عليـه قـائم ع والحسرة والحقد، ولأنه
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التـي لا يـرتبط فيهـا بعقـد ولا  هو الزوج المزعوم لأنه يستمرئ هذه الحيـاة
القـائم علـى الرغبـات  مسئولية فيلجأ لأخرى يخدعها بهـذا الـزواج المزعـوم

    .والأهواء

معظمـه لأنهـم يقضـون وقتـاً  هذا النوع انتشر بين طلبـة الجامعـات فـي -
والمقـاهي  هم فـي دهـاليز الجامعـات وقاعـات المحاضـراتطـويلاً مـع بعضـ

والحـدائق فتحصـل الألفـة التـي يظنونهـا حبـاً، فيحـاولون إضـفاء الشـرعية 
العلاقات بكل وسيلة وغالباً ما تكون الضحية بعيدة عـن حضـن  على هذه

التعويض المؤقت فـي هـذا الـزواج السـرّي الـذي  الأسرة ورقابة الأهل فتجد
أن تفقد عفتها وكرامتها وربمـا  حقيقة ما أقدمت عليه بعدغالباً ما تعرف 

سـهلاً يـذهب  زوجها الذي هجرهـا لأخـرى أو اختفـى مـن حياتهـا ومـا جـاء
 سـهلاً بـل إن بعضـهم اتخـذ مـن هـذا الـزواج السـرّي بابـاً لابتـزاز الفتيـات

  .والتشهير بهن وبأسرهن وتحطيم حياتهن
 ة الاسلامية وبين المعارضين  مناظرة بين المطالبين بالشريع         

الحقيقة لم اقع على مناظرة مباشرة بين اثنـين منهمـا لـذلك ابـين لكـم     
  على عجالة موقف هؤلاء وهؤلاء فقط مع لمحة تاريخية  

في تاريخ الإسلام التي حـدث فيهـا مـا يمكـن أن نطلـق عليـه  المرة الأولي
ـــدين للشـــريعة  ـــاء الثقـــات المؤي ـــائلين بصـــلاحيتها تنازعـــاً بـــين العلم والق

كشــريعة عامــة تحكــم حيــاة النــاس كنظــام كامــل مــن البــدء إلــي المنتهــى 
وبين أولئك العلماء الذين ظنوا أن الشريعة قاصرة عن الاستجابة لأجوبـة 

o b e i k a n d l . c o m



  

 ----------------------------------     ١١٩     --------------------------------  

 المناظرة

ــي كــان الحكــام يســتفتونهم فيهــا ويســألونهم عنهــا  ــاة المســتجدة والت الحي
تقصـيرها، هـذا فـي  ومن ثم جوزوا لهم الاستعانة بنظم مـن خارجهـا لجبـر

الواقع كـان أول مـرة يـتم فيهـا الاحتكـام إلـي نظـام خـارج الشـريعة اعتقـاداً 
أنها غير قادرة علـي الاسـتجابة للمسـتجدات والأسـئلة التـي تطرحهـا إدارة 

    . الناس وسياستهم وتدبير شئونهم 
كــان مــن أبــرز العلمــاء الــذين قــاوموا هــذه الطائفــة وحاجوهــا وجادلوهــا    

وا دابرهــا شــيخ الإســلام بــن تيميــة وتلميــذه ابــن القــيم وســلطان حتــي قطعــ
العلماء العز بن عبد السلام الذي ألف كتابـه المهـم القواعـد فـي الأصـول 
وأيضاً الإمام بن كثير والإمـام النـووي والإمـام الـذهبي ومـن بعـدهم الإمـام 
الشــــوكاني وإلــــي هــــؤلاء ينتمــــي الاتجــــاه المعاصــــر مــــن أبنــــاء الحركــــة 

ية الــذي يــدعون إلــي تطبيــق الشــريعة الإســلامية باعتبارهــا قــادرة الإســلام
    . علي حل كل مشاكلنا

وكان مجئ التتـار إلـي العـالم الإسـلامي وإسـقاطهم الخلافـة الإسـلامية    
ثــم دخــولهم الإســلام دون أن يعرفــوا أحكامــه ويعطــوا لشــريعته قــدرها مــن 

ــه بقــدر  ــل تحــدياً للعــالم الفهــم والاحتــرام حــدثاً جلــلاً وخطيــراً، ولكن مــا مث
الإسلامي علي مستوي الهويـة والاسـتقرار السياسـي فقـد اسـتجابت الأمـة 
لمقاومة تلك الهجمة علـي المسـتوي العسـكري فهزمـت التتـار والصـليبيين 
بقيادة تحالف العلماء الثقات والحكام المماليـك فـي هـذه الحقبـة، ونلاحـظ 

ي وأسـس لبنـاء متـين فـي أن تيار التجديد الشرعي والفقهي قد اشـتد وقـو 
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الفقـــه والعقيـــدة والأخـــلاق والأصـــول واللغـــة والاجتهـــاد وهـــذه المدرســـة 
التجديديــة التــي تأسســت فــي القــرن الثــامن الهجــري ومــا بعــده هــي التــي 

    . أرست لمدارس التجديد الإسلامي التي جاءت من بعدها 
 تعــود لمنتصــف القــرن التاســع عشــر حيــث نمــا تيــار داخــل المــرة الثانيــة

الدولة العثمانيـة التـي كانـت دولـة الخلاقـة يعتقـد أن النمـوذج الغربـي هـو 
النمــوذج الأفضــل والواجــب الاحتــذاء لإخــراج الدولــة مــن أزمتهــا العســكرية 
أولا ثم الإدارية والسياسية ، وفي هذه المرة كان هناك صراع حقيقـي بـين 

نـه هـذه المـرة الموالين للنموذج الغربي والمؤيدين للشريعة الإسـلامية ، لك
كان صراعاً داخل النخب الحاكمة التي تعددت فيها الأدوات ومنهـا التعلـيم 
الغربي والسفارات الغربيـة و مطالعـة التقـارير الغربيـة وشـهد هـذا الصـراع 
تدخل القوي العظمي الكونية في هذه الحقبة للتأثير علي توجهات الدولـة 

ن الصراع لم يعد داخليـا فـي العثمانية ودعم الاتجاه الداعي للتغريب أي أ
إطار الثقافة الواحـدة ولكـن دخـل علـي الخـط القـوي الدوليـة لـدعم رجالهـا 
والطــابور الخــامس الــذي رعتــه داخــل الدولــة حتــي اختــرق أخطــر مراكــز 
صناعة القرار فيها ، ومن هذا الوقت فإن الصـراع حـول الشـريعة لـم يعـد 

صـراعاً ذا طـابع كـوني صراعاً بـين نخـب محليـة فـي الـداخل وإنمـا أصـبح 
ــــــــــــري  ــــــــــــي العواصــــــــــــم الكب ــــــــــــرار ف ــــــــــــز صــــــــــــناعة الق   يهــــــــــــم مراك

الصراع في المرة الأولي كان بين علماء لهم نفـس الثقافـة ولكـن تيـار    
جاهل وغير واع ومهزوم أمـام التتـار هـو الـذي تـوهم أن الشـريعة بحاجـة 
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تبنوا  لقوانين من خارجها لإدارة السياسة ، أما في المرة الثانية فإن الذين
الرؤية الغربية كانوا علي وعـي وعلـم بمهمـتهم وكـانوا يعرفـون جيـداً مـاذا 
يفعلون ويدبرون ، وكان  الصراع بين هذين الاتجـاهين هـو السـائد حتـى 
مجئ كمال أتـاتورك إلـي السـلطة فـي دولـة الخلافـة وإعلانـه إلغاؤهـا عـام 

فــي تركيــا م ولا يـزال الصــراع بـين هــذين التيــارين قـائم حتــي اليـوم ١٩٢٤
ومصر والعالم الإسلامي كله ، اتجاه يؤمن بكفاية الشـريعة وتمامهـا وهـو 
اتجاه الأصالة الإسلامي واتجاه آخر يؤمن أن الخلاص في استلهام القيم 

نـذكر مـن ) التغريب والحداثـة ( الغربية وهو اتجاه التقليد ومحاكاة الغرب 
للشـريعة إبـان بـواكير بين الأسـماء التـي مثلـت الاتجـاه الإسـلامي المؤيـد 

هذا الصراع في الدولـة العثمانيـة العـالم الجليـل والقاضـي الفقيـه المـتمكن 
والشـــــيخ عـــــاطف الاســـــكليبي ) ١٨٩٥-١٨٢٢( أحمـــــد جـــــودت باشـــــا 

والشـــيخ ) م ١٩٣٤-١٨٧٦(وأحمــد نعـــيم بابـــان زاده ) ١٩٢٦-١٨٧٦(
والشيخ بديع الزمـان النورسـي ) م ١٩٣٦-١٨٧٣(محمد عاكف أرصوي 

ـــد لقـــيم الغـــرب ) ١٩٦٠-١٨٧٦( أمـــا الاتجـــاه التغريبـــي والحـــداثي المقل
الـذي كـان صـديقاً لفرنسـا ) م ١٨٦٩-١٨١٥(وتقاليده فيمثلـه فـؤاد باشـا

وإنجلتـرا وتـولي الصــدارة العظمـي مـرتين ودرس الطــب والعسـكرية والتحــق 
كما يمثله مـدحت )مجلس الوزراء العثماني ( بدائرة الترجمة للباب العالي 

الذي تولي الصـدارة العظمـي مـرتين والـذي كـان ) م ١٨٨٥-١٨٢٢(باشا
     .عميلاً للإنجليز وحكم عليه بالإعدام 
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عندما نلاحظ خط الصراع بين الداعين للشريعة وحكمها وبين الداعين    
للغرب وتقاليده ونظمه وقيمه نجـد أنـه يتمثـل الخـط الأساسـي الـذي بـدأت 

للســجن والاضــطهاد والقتــل  بــه البــواكير ، فالــداعون للشــريعة يتعرضــون
عندما استطاع تيـار التغريـب السـيطرة علـي السـلطة كمـا حـدث فـي تركيـا 
ومصر وأندونيسيا وغيرها من بلدان العالم الإسلامي ، والمطـالبون بتمثـل 
قــيم الغــرب يــتم دعمهــم مــن قــوي عالميــة وكونيــة وهــم وإن أطلقــوا علــي 

أتاتورك العلماني الفاشـي ،  أنفسهم ليبراليين ولكنهم في الواقع تبع لكمال
فهم يدعون الحرية والديمقراطية حين تكون حرية التطاول علي الشـريعة 
ويتحــدثون عــن الديمقراطيــة وتــداول الســلطة حــين تكــون أداة لمنــع دعــاة 

.الشــريعة مــن الوصــول إلــي الســلطة أو التواصــل مــع النــاس والجمــاهير 
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  لثالثالفصل ا
  فةمناظرات طري  

    مناظرة بين المسجد والسوق                   
  يـــام اجتمـــع قـــوم فـــي فـــي يـــوم مـــن الأ                                  
ـــــــنهم حـــــــديث ، مجلـــــــس                                    ـــــــم دار بي   ث
ــدنيا أهــم فيــه مــن  النــاس ومــا                                     مــور ال

  حـــــدهم انـــــه كثيـــــر التســـــوق أفقـــــال                                   
  خــــــر ناصــــــحا آفقاطعــــــه ، والتبضــــــع                                   
  يـــــــاه بـــــــأن يحـــــــرص علـــــــى ارتيـــــــاد إ                                  
ــــى ارتيــــاد                                      المســــاجد كمــــا يحــــرص عل
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  فوصـــــل الكــــــلام .... ســــــواق تلـــــك الأ                                  
لى مسـامع كـل مـن السـوق والمسـجد إ                                  

    :فدارت بينهما مناظرة يفتخر فيها كلا منهما بميزاته 
  :ول من بدأ الحديث ساخرا بالمسجد فقالأوالسوق    

! جمـل شـكلك أيها الجميل ما أنت أما أكبر حجمك أيها المسجد؟ مسكين 
وحينمــا : لا لحظــات إفــلا يــدخلونك ، لقــد هجــرك النــاس ! ومــا أقــل اهلــك

لا مــن إصــندوقك خــال ، .يزروننــي يقضــون فــي الســاعات تلــو الســاعات 
    . لاف والمئاتعتاب محلاتي تنثر الآأبعض الريالات وعلى 

    : فرد المسجد 
ــات  ــز القهــار ، أذهبــت الحســنات وأتعبــت الهيئ مصــرف ، الحمــد الله العزي

قدار الذي فاضل بين ظلمـة الليـل وضـوء النهـار ومقدر الأ، الليل والنهار 
بغــض الأمـاكن التــي تتجمــع أنـت أ! نــت ؟أنـا بيــت االله فقـل لــي بيـت مــن أ

الغــش شــعارك . ينصــب الشــياطين فيــك رايتــه ويبلــغ غايتــه، فيهــا النــاس 
يفات ليـك الضـعإتجـذب ، وأفرغـت الجيـوب ، أفسد القلوب ، يتك أوالكذب ر 

ــا تســميه التخفيضــات  ــك قليــل ، بم ــي االله في ــل الشــر فيــك ، مــن يتق وحب
    . طويل

    :المسجد
، ومنفـق سـلعته بـالحلف الكـاذب ، الناس فيك مابين معاكس ولا عـب    

، وعطــر يفــوح، ثــوب يلــوح،  ةســلحه الفتنــه مدججــأوبكــل  ةوفتــاه متبرجــ
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فكم جلبت ،  لأنه بوقوع فريسته فيك واثق، فيلقي فيك مصيدته كل فاسق
جــل ذلــك أوعلــى صــفحات الجرائــد نشــرت قصــص وآهــات ومــن ، الــويلات 

    . ذهبت الحسنات وأتعبت الهيئاتأ
    : السوق

لا بعــض إوبعــض النــاس لا يــدخلونك ، رفوفـك قــد بنــى فيهــا العنكبـوت    
ويرتفع نداؤك ، و نداء أبلا دعوه ، يزورني الناس صباح مساء ، الموت 

ألا تــرى ، لا قلــة لــم تأســرهم شاشــة القنــوات إ فــلا يجيبــك، خمــس مــرات 
بــل ! ويرفعــون لافتتــي فــي كــل شــارع وحــي ، لــي إكيــف يتهافــت النــاس 

وأصــبح النــاس ، صــرت تلحــق فــي كــل ســوق كمــا تلحــق الإبــل النــوق 
    . فيكفيك فخرا أنهم نسبوك إلي، يقولون هذا مسجد السوق 

    : المسجد
فسـدت علـى أوكـم ، كريمـه كم وقعت فيك من جريمة وأوذيت فيك مـن    

والمـؤمن غيـور ، والمـال فيـك مهـدور ، الحياء فيك منحـور ، حر حريمه 
ردت شـرح الحـال أولو ، وكل محب بالشهوات بما لديك مسرور ، مقهور 

    . لأتعبني المقال وما كل ما يعلم يقال 
    :السوق

ان كنـت سـتفخر علــي بشـهر رمضـان فــلا تـنس أننـي أحــق منـك بهــذا    
وفـي كـل يـوم يطلبـون ، بكـل لـبس جديـد ، يسعد النـاس فيـه للعيـدالزمان 
وأزيــد عليــك موســم الأعــراس حينمــا ، ولا تســأل عــن ليلــه العيــد، المزيــد 
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، ر مــتحتاجــه لليلـه الع وتجـد لـدي كــل فتـاة مـا، تضـيق محلاتـي بالنــاس 
حينمــا ، لــي بعــض النـاس الرحــال إومـا يجعلهــا تبــدو كـالقمر بــل قــد يشـد 

فأسواق لندن وباريس لم تعد على أولئك الأباليس ، الحالميسوري  ايكونو 
فقـل لـي بربـك . وروادها من المسلمين العرب اكُر مـن نمـل علـى قصـب، 

    ن تكتب لي؟ أم تجرؤ أهل بقي لك فضل علي ؟ 
     :بنفسه قائلا ةرد المسجد وقد امتلأ ثق

ب ومـا فـتن قلـ، ظلـه ةلا كان عرش الرحمان يوم القيامإما تعلق قلب بي 
ولـم نسـمع فيـك ، فلـم تخـرج لنـا حافظـا، لا عن الخير تصـده وتضـله إبك 

    .واعظا
فلم تسطر على مـر ، ولا غرور ولا عجب فإنك لاتجني من الشوك العنب 

لا يعقــد فــي ، ولــم تحــرر عبــدا لأن لــواء الجهــاد الخفــاق ، التــاريخ مجــدا 
    . الأسواق 

في جنباتـك ولـم يعرفـوا  وسينقذني من الاسر والهدم قوم لم يعرفوا التسكع
لأنهم تربوا في أطهر الرحاب فحفظوا الكتاب وعشـقوا المحـراب ، لا فتاتك 

    .فلم تزغ قلوبهم فتن الزمان العجاب، 
 

   الليل والنهار                            
    

تأملـت لحظـة ، حين رأيتها مـن شـرفة غرفتـي ، صافية  كانت السماء    
ظلمــة الليــل فتناهــت الــى ســمعي  النهــار مــن ســاحرة حــين إنــبلاج نــور
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  فسـمعت، ليهما إ صغيتأ، أصوات فإذا بالنهار و الليل يتبادلان الحوار 

( فقـال ، السـنا  أنا الذي أقسم االله بي إذا تربعـت علـى عـرش.... النهار 
 ، وتوجـت سـور بإسـم أوقـات ولادتـي مـن  الضـحى) و النهـار إذا تجلـى 

   الفلق، النور 

و ، تغشــيت  أمـا أنـا فنلــت نصـيبك مـن شــرف القسـم إلـى إذا... ..الليـل 
 وزدت بالتشـريف بتتـويج أنزلت سورة باسم مظاهري من  القمر و الـنجم

 .  سورة سورة باسمي الحقيقي

و لـم ،و جعل آيتـي مبصـرة  يكفيك بينة أن االله محى آية الليل....النهار 
   . او جعل لي سراجا وهاج، يساوي بين الظلام و النور 

و بـي أرخـت ،كيف تناضلني و منـي كـان انسـلاخك و ظهـورك .... الليل 
و فـي ظلامـي يـرى النـاس زينـة السـماء مـن قمـر و ، و شهورك  أعوامك
 .  كواكب

 أمـا خصـني االله بمعظـم، أيها الليل هلا قصرت من إعجابـك .... النهار 

و و صــلاة يــوم الجمعــة ،و أتحفنــي بالصــلاة الوســطى ، أوقــات الصــلوات 
 .  ووقوف عرفة و بالصيام،العيدين 

بتحريـه ؟ و  أليس العيـد بظهـور هلالـي ؟ وبـدء الصـيام و الحـج...الليل 
وشـرفني االله بنزولـه ، سـتغفار في وقتي صلوات القيام لأهـل اليقظـة و الا

و شـرفني بليلـة القـدر و ، السماء الدنيا في الثلث الأخيـر مـن وقتـي  إلى
   . أسرى بعبده ليلا
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انـا  , أنا العمل و أنـت الخمـول، لكن أنا الحياة و أنت الجمود ...  النهار
 .   معاشافقد جعلني االله، الحركة و في كل حركة بركة 

أنها الراحة مـن عنـاء تعـب عمـل ، تحسب السكون جمودا  كيف... الليل 
 الأفـراح و مكمـن الأسـرار و التسـبيح كما أننـي مجمـع السـمار و، النهار 

ــ.... النهــار  ــدأن فوجــه الحســناء كالصــبح ، الإنســان  ا رمــز الجمــال عن
  . و لكن جعلوا الظلم من ظلماتك، مشرق 

و جعلـــوا الشـــيب مـــن ، و مـــن ســـوادي شـــبهوا شـــعر الحســـناء .. الليـــل 
و اسـتغفرا ، أقصـرا عـن الجـدال : قلـت ، لما أشتد ما بينهما و      بياضك

نحــا للســلم و و أج، العجــب و الصــلف و ليعــف االله عمــا ســلف  االله عــن
يـولج الليـل فـي النهـار و ، الله فـي الكـون  فكـل منكمـا آيـة، الصـلح خيـر 

و اليـوم فيـه نسـكي و  , و منكمـا يتكـون اليـوم، يـولج النهـار فـي الليـل 
....يتعانقـان و إذا بالليـل و النهـار يتصـافحان و،فأنتما عمـري ، محياي 

  
  

  العين والقلب                             

 

والقلب باعثا وطالبا ، وهذه لهـا لـذة الرؤيـة وهـذا  لما كانت العين رائدا   
ولمــا وقعــا فــي العنــاء . شــريكي عنــان  لــه لــذة الظفــر ، كانــا فــي الهــوى

    . ويعاتبه واشتركا في البلاء أقبل كل منهما يلوم صاحبه

وأوقعتنـي فـي  أنت التي سـقتني إلـى مـوارد الهلكـات ،: فقال القلب للعين 
ــت الحســر  ــك الريــاض وطلب ــك اللحظــات ، ونزهــت طرفــك فــي تل ات بمتابعت
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قــل { : الحــدق المــراض ، وخالفــت قــول أحكــم الحــاكمين  الشــفاء مــن
النظـر إلـى المـرأة : ( �رسـول االله  وقول} للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 

تركه خـوف االله عـز وجـل أثابـه االله  سهم مسموم من سهام إبليس ، فمن
  .  رواه الإمام أحمد) ي قلبه إيمانا يجد حلاوته ف

إبلـيس  نظر الرجل في محاسن المرأة سهم مـن سـهام: ( �وقال الرسول 
   مسموم ، فمن أعرض عن ذلك السهم أعقبه االله عبادة تسره

رمـى صـاحبه بالسـهم المسـموم ؟ أو مـا علمـت  فمن الملوم سـوى مـن   
ب أكثـر واللسـان ؟ فمـا عطـ أن ليس شيء أضر على الإنسان مـن العـين

كـم مـن  من عطب إلا بهما ، وما هلك أكثـر مـن هلـك إلا بسـببهما ، فللـه
مـــورد هلكـــة أورداه ، ومصـــدر رديء عنـــه أصـــدراه فمـــن أحـــب أن يحيـــا 

حميدا فليغض من عنان طرفه ولسانه ليسـلم مـن الضـرر  سعيدا أو يعش
النظـــر وقـــد صـــرح الصـــادق  ، فإنـــه كـــامن فـــي فضـــول الكـــلام وفضـــول

رائـدان ،  ينين تزنيان وهما أصل زنى الفرج ، فإنهما لـهالمصدوق بأن الع
السـائل أن  عن نظـرة الفجـأة فـأمر �وإليه داعيان ، وقد سئل رسول االله 

أو مـا سـمعت . فأرشده إلى مـا ينفعـه ويـدفع عنـه ضـرره . يصرف بصره 
مــن ســرح نــاظره ، أتعــب خــاطره ، ومــن كثــرت لحظاتــه ، : العقــلاء  قــول

  .  أوقاته ، وفاضت عبراته عليه دامت حسراته ، وضاعت

وما أنا إلا  ظلمتني أولا وآخرا ، وبؤت بإثمي باطنا وظاهرا،: قالت العين  
ــك المطــاع ونحــن  ــدال عليــك ، فأنــت المل ــداعي إليــك ورائــدك ال رســولك ال
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    . والأتباع الجنود

 أركبتني في حاجتك خيـل البريـد ثـم أقبلـت علـي بالتهديـد والوعيـد فلـو   

أن أغلق علي بـابي وأرخـي علـي حجـابي ، لسـمعت وأطعـت ولمـا أمرتني 
ــه  رعيــت فــي الحمــى ورتعــت ، أرســلتني فــي صــيد قــد نصــبت لــك حبائل

أسـيرا ، بعـد أن كنـت  فغـدوت. وشراكه ، واستدارت حولك فخاخه وشباكه 
  .  أميرا ، وأصبحت مملوكا بعد أن كنت ملكا

عليـه الصـلاة والسـلام عليـك سـيد الأنـام وأعـدل الحكـام  هذا وقد حكـم لـي
إذا صـلحت صـلح لهـا سـائر الجسـد  إنّ في الجسد مضـغة: ( حيث يقول 

    وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهو القلب

القلـب ملـك والأعضـاء جنـوده فـإذا طـاب : وقال أبو هريرة رضي االله عنه 
ــــــك طابــــــت ــــــت جنــــــوده المل   . جنــــــوده وإذا خبــــــث خبث

وصــلاحها ورشــدها  ســاد رعيتــك بفســادكولــو أنعمــت النظــر لعلمــت أنّ ف
 برشادك ، ولكنك هلكت و أهلكت رعيتـك ، وحملـت علـى العـين الضـعيفة

خطيئتك ، وأصل بليتك أنه خلا منك حب االله وحب ذكره وكلامـه وأسـمائه 
علـى غيـره وأعرضـت عنـه ، وتعوضـت بحـب مـن سـواه  وصفاته و أقبلـت
    .  والرغبة فيه عنه

ليـك مـن إنكـاره سـبحانه علـى بنـي إسـرائيل قـص ع هذا وقد سمعت مـا   
على ذلك ونعاه علـيهم ، وقـال  استبدالهم طعاما بطعام أدنى منه ، فذمهم

اســتبدل  فكيــف بمــن} أتســتبدلون الــذي هــو أدنــى بالــذي هــو خيــر { : 
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بمحبة خالقـه وفـاطره ووليـه ومالـك أمـره ، الـذي لا صـلاح لـه ولا فـلاح ، 
ة إلا بأن يوحـده فـي الحـب ويكـون أحـب ولا سرور ، وفرحة ونجا ولا نعيم

  .  بمن استبدلت ، وبمحبة من تعوضت إليه ممن سواه فانظر باالله

. تجول حـول العـرش  رضيت لنفسك بالحبس في الحش وقلوب محبيه   
 فلو أقبلت عليه وأعرضت عمن سواه لرأيت العجائب ولأمنت من المتالف

. يم مـن أتـاه بقلـب سـليم والمعاطب ، أو ما علمت أنه خص بالفوز والنع
    . ، ليس فيه غير حبه واتباع رضاه أي سليم ممن سواه

كما بين عمـاي وعمـاك فـي القيـاس   وبين ذنبي وذنبك عند الناس: قالت 
الأبصـار ولكـن تعمـى  فإنهـا لا تعمـى{ : وقـد قـال مـن بيـده أزمـة الأمـور 

   ٤٦: الحج } القلوب التي في الصدور 

أنتمـا علـى : ورهمـا الكـلام وتناولهمـا الخصـام قالـت الكبد تحا فلما سمعت
    .تعاونتما هلاكي تساعدتما وعلى قتلي

 أنـا أتـولى الحكـم بينكمـا ، أنتمـا فـي البليـة شـريكا عنـان كمـا: ثـم قالـت 

أنكما في اللذة والمسـرة فرسـا رهـان، فـالعين تلتـذ والقلـب يتمنـى ويشـتهي 
ر وإلا فمــا لــك مــن قــرة ولا عنايــة مقلــب القلــوب والأبصــا وإن لــم تــدرككما
    . للقلب من قرار

  كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن قيم الجوزية من
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   الهواء والماء                            
     

 .يزيد من النقاش ويحد من الجدال التنافر والتضاد بين هواء وماء   

  منهما الآخر التقى الخصمان بين طيات تتخللها صفحات فحيا كل
   :قال الماء

وأنـا ،ولا فخـر  فأنا أول مخلوق" أما بعد"الحمد االله الذي خلق كل حي    
الغـلاف  وأنا الجوهر الشفاف اذ ا سلّ من،لذ ة الدنيا والآخرة ويوم الحشر

 .  وقد خلق فيّ جميع اللآلئ والأصداف،

 

   :قال الهواء

  اب والماء رفع فلك الهواء على عنصر التر  الحمد االله الذي
وأهـب ،وأنــقل نسـيم الأحبـاب, نا الهواء الذي أؤلف بين السحابأما بعد فأ

البحر كما تسير  وأنا الذي سيّر بي الفلك في،تارة بالرحمة وأخرى بالعذاب
   .وطار بي كل ذي جناح،العيس في البطاح

   :قال الماء

للعالم وأخرج منها ،فأنا أحيي الأرض بعد مماتها !أيها المغرور أصمت   
عـرائس الريـاض بجميـع الحلـل وأنثـر عليهـا للآلـئ  وأكسـو،جميـع أقواتهـا
  المثل  حتى يضرب بها في الحسن،الوبل والطلل 

    كما قيل 

   من الزهرِ  لم تضحك الأرضُ عن شئٍ    إن السماء إذا لم تبكِ مُقلتُها
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   :قال الهواء

إذا ،لقنـاا فأنـا الـذي يضـطرب منـي المـاء اضـطراب الأنابيـب فـي فـلا غـرو
 وإذا تكدرت انكدرت النجوم وتكدر،صفوت صفا العالم وكان له نظرة وزهوا

   !لا أتلون مثل الماء المتلون بلون الإناء،الجو

   :قال الماء

ينكر فضلي من دب أو درج؟وأنا البحر الذي قيل عنـه فـي  فكيف.. مه   
ـــــال ـــــت أيهـــــا الهـــــواء ,حـــــدث عـــــن البحـــــر ولا حـــــرج،الأمث  وأمـــــا أن

ـــكلطالمـــا أ ـــرك ولا تقـــوم جنت ـــاً بســـمومك وزمهري  .بســـعيرك هلكـــت أمم

   :قال الهواء

ولولاي مـا ، نفس لولاي ما عاش كل ذي!ياإبن الجليد ليس عمرك بمديد 
 ولولاي ما تكلم، طاب الجو من بخار الأرض الخارج منها بعد ما احتبس

ولولاي ما سُـمع ، ولا غرّد طائرٌ على غصن بان، ولا صوّت حيوان، آدميّ 
  .ولا عُرف طيّب المسموع والمشموم من الخبيث، حديث تابٌ ولاك

   :قال الماء

ولا ، لـولاي مـا عـاش إنسـانٌ : وتـب إلـى إلهـك أمـا قولـكَ  كُـف عـن ذلـك   
لو شـاء االلهُ تعـالى لعـاشَ العـالمُ بـلا : لكَ  فأقول، بقي على الأرض حيوانٌ 

أيتَ مـا حبـاني بـهِ االلهُ وأنشُدكَ االلهَ أما ر  ,كما عاشَ الماءُ في الماءِ ، هواءٍ 
أنـا أرفـع الأحـداث ، أنهـارِ الجنـة حيـثُ جعلنـي نهـراً مـن، من عظـيمِ المنـة
رأيـت النـاس إذا غبـتُ  أمـا، وأزيـلُ الوضـرَ ، وأجلـو النظـر، وأُطهّر الأخبـاث
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ويسـألونه  ,والصـدقةِ والـدعاءْ ، عنهم يتضرعون إلـى االلهِ بالصـومِ والصـلاةِ 
 ؟ وأعلـمُ أننـي مـا نلـتُ هـذا المقـام الـذيتعـالى إرسـالي مـن قِبـل السـماءْ 

إلا بانحطـاطي الـذي عيرتنـي بـه وتواضـعي ، ارتفعتُ به على أبناءِ جنسي
    وهضم نفسي؟

    :قال الهواء

وعلـت فوقـك  فكيف تُفاخرني وأنت الذي إذا طال مُكثك ظهـر خبثـُك؟..صه
   .الجِيف وانحطت عندك اللآلئ في الصدف

   :حكم بينهُما أميرٌ وقال حتىوقد كثرُ النزاعُ والجدالُ 

وفي ، السماءِ بالفرقدين فما أشبهكما في، إن كلاً منكما محقٌ فيما يدّعيه
بهـا أيهـا المـاء  إلا أن مرآة الحقِ أرتني الفضيلةَ تفضـل، الأرض بالعينينْ 

 إن االله تعـالى وحققـت لـي بأنكمـا لسـتما فـي الفضـل سـواء، أخاك الهواء

  خلق آدم من ماء

   .لأخيك بالفضل والذكاء فأعترف..
  

  مناظرة الشعر والنثر                          
  

في أحد الأيام كان الشـعر و نـده النثـر فـي مجلـس بـين العـرب و كـان    
     كل فرد بفتخر بما لديه من مآثر فقال النثر

أني من قديم الزمان ، سهل النطق على كل لسـان ، مـن المغـرب : النثر 
    حتى إيران 
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لست أقدم مني بكثير و حولي الناصر و النصير ، : اطعه الشعر قائلاً فق
ــاس كالأمانــه  ــول الن ــي عق ــد حفظــت ف ــه و ق ــرب مكان ــد الع ــي عن ــزال ل   لاي

كان من الشعراء عدد الرمـال و هـاب معظمهـم السـيوف : فرد عليه النثر 
و القتال ، إستعملوك للتكسـب و مـن الحكـام التقـرب ، لـيس شـأنك أعلـى 

    مني 
    الخطابة هي من دمي ف

ائك السجع و زانتني القافية ، و سأخلد لسـنين بعـد هـذه ش: فقال الشعر 
فيـك إنتحـال و بسـببك إقتتـال ، تعـد : وافية فـدافع النثـر عـن نفسـه قـائلاً 

    في سنوات و أُعد في إرتجال 
من روادي جرير و بجير و كعب بن زهيـر خلـدهم : فإرتبك الشعر ثم قال 

    ب بأسمائهم صريخ التاريخ فالأد
  أخمِـدُ القلاقـل و الفـتن .. فِـيَ زيـاد و الحسـن : إستدرك النثر نفسه قائِلاً 

لـي الأغـاني و سـحر المعـاني ، فلـيس مـن : إلتقط الشعر أنفاسه ثم قال 
    السهل لمن حفظني أن ينساني 

    قليلها صالح و معظمها كماء البحر مالح : فقال النثر 
يعك شـــبه محـــدودة و مواضـــيعي مـــن التكـــرار مواضـــ: فبـــادر الشـــعر ورد 

    مردودة ، واسعة و كثيرة ، لقارئها مثيرة 
نقائضك وقودها العصبيات و غزلك وقوده الترف ، : فضحك النثر ثم قال 

    لست بأعلى مني فأرحني و اعترف 
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هـدمت بيوتـاً و .. يهزم و من عاش زماني يعلـم  من مثلي لا: رد الشعر 
    و كسرتها  عمرتها ، بنيت أمجاداً 

ليس لك هنـا دفـاع . تكلم بي رسول العالمين و خاتم النبيين : ورد النثر 
    ولن يسترك من هذا قناع 

تـزال  عنـى بـي شـاعر سـيد المرسـلين ، فكلماتـه مـا: فسارع الشعر بـالرد 
  تصـــــدي كـــــالرنين ، ولكـــــن لـــــم اُذكـــــرك بهـــــذا فأنـــــت ســـــيد العـــــالِمين

تنازعتمــا علــى ســيادة القلــم و كــل : فأوقفهمــا الأدب ســيد المجلــس قــائلاً 
  منكمــــــا نــــــار علــــــى علــــــم  لســــــت بينكمــــــا بحكــــــم و االله منــــــي أعلــــــم 

  تفاق انتهت مناظرة الشعر و النثر دون أن يتوصل الطرفان إلى او 
     مناظره بين السماء و الأرض                      
            

:قـدرها وقالـتجالتِ السّماء فى ذلـك المِضـمار وصـالت ونوّهـتْ برفيـع    
تبــارَك الــذى جعــل فــى الســماء بروجــاً ومــنح أشــرف الخلــق إلــى مروجــا   

وقدمنى فى الذكر فى محكم الذكر وشـرفنى بحسـن القسـم وأتحفنـى بـأوفر 
القسـم وقدسـنى مــن النقـائص والعيـوب واطلعنــى علـى الغـوامض والغيــوب 

ونيلـه  وقد ورد ان الرب ينزل الى كل ليلة فيولى مـن تعـرض لنفحاتـه بـره
فيا لها من تحفة جليلـة ومنحـة جزيلـة يحـق لـى ان أَجـر بهـا ذيـول العـزة 
والأفتخار وكيف لا والوجود باثره باسط الى ايدى الذلة والافتقار فلى العـز 
الباذخ والمجد الاثيل الشامخ لتفـردى بالرفعـة والسـمو وعلـو المنزلـة دون 

    .غلوّ 
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    :فقالت لها الأرض
وارتكبت بما فهت به وزرا أما انه لا يعجب بنفسـه  ويك لقد اكثرت نزراً    

عاقل ولا يأمن مكر ربه إلا غافل ومـن ادعـى مـا لـيس لـه بقولـه او فعلـه 
فهلاكه اقرب اليه من شرَاك نَعله وقـد قيـل مـن سـعادة جـدك وقوفـك حـدك 
ومــن فعــل مــا شــاء لقــى مــا ســاء ومــا كفــاك ان خطــرت فــى ميــادين التّيــه 

ى ان هــذا لشــئ عجــاب وهــل اختصــك االله والاعجــاب حتــى عرضــت لشــتم
بالــذكر او اقســم بــك دونــى فــى الــذكر او آثــرك بالتقــديم فــى جميــع كلامــه 

    .القديم حتى ترديت بالكبرياء وتعديت طور الحياء
ــــــة الليــــــالى ــــــم تســــــتح فأصــــــنع مــــــا تشــــــاء...اذا لــــــم تخــــــش عاقب   ول

  ولا الــــــدنيا إذا ذهــــــب الحيــــــاء...فــــــلا وأبيــــــك مــــــا فــــــى العــــــيش خيــــــرا
رين أهلـى بالــذنوب والمعاصـى وأنــت تعلمـين ان االله هــو الآخــذ وكيـف تــزد
    .بالنواصى

    :فقابلتها السماء بوجه قد قطبته ومجَن قد قلبته وقالت لها فى الحال
أيتهــا القانعــة بالمحــال مــا كنــت أحســب انــك تتجــراين علــى مبــارزة مثلــى 
وتنكــرين علــى مــا ترنمــت بــه مــن شــواهد مجــدى وفضــلى وهــل خِلــت ان 

بالنعم ممـا يـلام علـى مـع أنـه أَمـر منـدوب اليـه ومـن أمثـال ذوى  التحدث
الفطنــة والعقــل لــيس مــن العــدل ســرعة العــذل ولــم جحــدت ظهــور شــمس 
كمالى وهل لك من االفضائل والفواضل كما لى ولكن لك عندى عذرا جليـا 

    ) لقد جئت شيئا فريا(وان كنت 
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المـاء مـن سـقم وينكر الفم طعـم...قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد 
ولو رأيت ما فيـك مـن المسـاوى عيانـاً لمـا ثنيـت الـى حلبـة المفـاخرة      

عناناً فأنّى تفـوزين بأشـراف الاقـدار وانـت موضـع الفَضـلات والأقـذار ومـا 
هذا التطاول والاقدام ووجهك موطى النعال والاقدام ان هذا الا فعل مكـابر 

غالى على اللطيف ام دعوَى عريضة وعجز ظاهر وهل يحق للكثيف ان يت
    .ينبغى للوضيع ان يتعالى على الرفيع

    :فقالت لها الارض
مــا كــل بيضــاء (ايتهــا المعتــزة بطوالــع اقمارهــا والمغتــرة بلوامــع انوارهــا   

فبما تزعمين انك اتقى منى وانقـى ومـا عنـد ) شحمة ولا كل حمراء لحمة 
فى قضاء مـآربى  االله خير وابقى وانت واقفة لى على اقدام الخدمة جارية

بحســب الحكمــة كفلــك الحــق بحمــل مــؤونتى وكفلــك بمســاعدتى ومعــونتى 
ــك الــى القيــام بشــؤونى فــى ليلــى  ووكلــك بايقــاد ســراجى ومصــباحى ووكل
وصباحى وليس علوك شاهد لـك بالرتبـة العليـه فضـلا عـن ان يوجـب لـك 

    )فما كل مرتفع نجد ولا كل متعاظم ذو شرف ومجد(مقام الافضلية 
لـى أسـوة بانحطـاط الشـمس عـن زحـل...نى من دونى فـلا عجـبوان علا 

فمن أعظم ما فُقتُ به حسنا وجمالا وكدت باخمسى أطأ الثرَياّ فضلا      
وكمــالا تكــوين االله منــى وجــود ســيد الوجــود فــافرغ علــى بــه خلــع المكــارم 

    والجود فهو بدر الكمال وشمس الجمال
ولـولاه مـا خلـق سـماء ولا فأكرم به من نبـى آسـرّنى بـه وأرْضـى كيـف لا  
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    .أرضا وجعلنى له مسجدا وطهورا وأقر به عينى بطوناً وظهورا
     :فأبرقت السماء وأرعدت وأرغَتْ وأزبدَت وقالت

إن لم تََ◌َ◌تََ◌خََ◌طّ خُطّةََ◌ المكابَرة وتتخلّـى عـن هـذه المثـابرة لاغرقنّـك  
كـين أو فى بحار طّوفانى أو احرقنّك بصواعق نيرانى وهل أمتطيت السّـما 

انتعلت الفَرْقَديْن حتـى تفتخـرى علـىّ وتشـيرى بالـذّمّ الـىّ وتلـك شـهادة لـى 
    بالكمال ولقد صدق من قال

  فهـــــى شــــــهادة لـــــى بــــــانى كامــــــلُ ... واذ اتتـــــك مــــــذمتى مـــــن نــــــاقص
أم حســبْتِ انّ لــك فــى ذلــك حجّــة فخــاطرْت بنفســك فــى ركــوب هــذه اللجّــة 

ـــــه والجـــــادِع ـــــه بظِلْف ـــــت كالباحـــــث عـــــن حَتْفُ ـــــه وكن ـــــهِ بكفّ ـــــارن أنْفَ   .م
ـــــــه ـــــــل داءِ دواءُ يُتَطـــــــب ب ـــــــدَاوِيها... لك ـــــــنْ يُ ـــــــتْ م ـــــــةَ اعي   إلاّ الحماق

أمــا دعــواك أنــى واقفــةٌ لــك علىأاقــدام الخدمــة فهــى ممــا يوجــبُ لــى عليــكِ 
شكر الفضل والنعمة فلو تفكرت ان خادم القوم هو السيد والمولى وعرفت 

ــا ــد العلي ــدبرت أن الي ــد الســفلى  الفاضــل مــن المفضــول أو ت ــر مــن الي خي
وأمّـا  –لاستقلت مـن هـذا الفضـول فـإن فـى قيـامى بشـئونك أوضـح أمـارَة 

قولك منى سيّد الوجـود ومـن اصـطفاهم لحضـرته الملـك الـودود فـان كنـت 
تفتخرين بأشباحهم الظّـاهرة فأنـا أفتخـرُ بـأرواحهم الطّـاهرة أم علمـت أنهـا 

تشـدو وتنـوح فانـا أوْلـى  فى ملكوتى تغـدُ وتـروح وبـوارِدَىْ بسِـطى وقَبضـى
    .بهم وأحرى بالافتخار بحزْبهم

مقالة تقُطٌرُ مـن خلالهـا الـدماء أطرقـت ) الارض من السماء(فلمّا سمعت 
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لمحة بارقٍ خاطف أو نغبةَ طائرٍ خائف ثم قنّعتْ رأسها وصعدَت أنفاسـها 
    : وقالت

ــط ف   ــى الغَلَ ــرتِ الصّــواب عل ــا آث ــا هــذه مــن اللغــظ وم ــرت ي ــد اكث ــلامَ لق ع
تهـــزئين بـــى وتســـتخفين بحســـبى ونســـبى وإلام تنقضـــين عُـــرَى أدلتـــى ولا 
تعامليننى بالتى وحتاّم تقابليننى بأنواع التأنيب ولم لا تقفى على حقيقتـى 
ــنفس  بــالتنقير والتنقيــب أحســبتِ أن الجســم مــا خُلــق إلا عبثــا ولا كــان لل

عـوارف المعـارف و النفيسة إلا جدثا وفى ميدانه تتسـابقُ الفهـوم وتتـدرك 
العلوم وبه ترتقى الأرواح فى مراقى الفلاح وكيف لا يكون مقدساً من كـل 
 غيْ و مَيْنٍ وهو لا يفتْرُ عن تسبيح بارئهِ طرْفة عيْنٍ وإلى متى أنتِ علي
متحامله وعلى آيـة العـدْل و الإحسـانُ متماحِلـة وأنـا لـكِ أسـمعُ مـن خـادم 

ضــائل مــا ثبــت بأصــحّ البــراهين و وأطــوعُ مــن خــاتم علــى أن لــى مــن الف
الدلائل أمّـا فِـى بقعـةًٌ◌ مـن اشـرف البقـاع علـى الإطـلاق لضـمّها أعضـاء 
من تمم االلهُ به مكارم الاخلاق وفى روضة من رياض الجنة كما افصحتْ 
عن ذلك ألسنةُ السنه ومنّى الكعبة و المشعرُ الحـرام و الحجـرُ و زمـزمُ و 

االله تشد إليها الرّحـال و يُسـبح لـه فيهـا بالغـدوّ  الركنُ والمقام وعلىّ بُيوتُ 
والآصــال رجــال و أخــرجَ منّــى طيّبــات الــرّزق فــأكرم بــه عبــاده وأتــمّ نعمتــهُ 
عليهم فجعل الشكر عليها عبادة و ناهيك بم اشتملت عليـه مـن الريـاض 
و الغيــاض ذات الأنهــار و الحيــاض التــى تشــفى بنســيمها العليــل وتنفــى 

    . الغليل ببرد زلالها حر
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  وأظـــل منهـــا تحـــت ظـــل صـــافى...هـــيم علـــى الريـــاض وطيبهـــا ألـــم لا    
  والنهـــــر يلقـــــانى بقلـــــب صـــــافى...والزهـــــر يضـــــحك لـــــى بثغـــــر باســـــم

وهى تزهو فى برد السنا و السـناء و ) السماء ( فأسفرت عن بدر طلعتها
قالت تناجى نفسها عند مآرق السمر حتام أُريهـا السـهى و ترينـى القمـر 

    :عليها تقول وهى تسطو وتصول ثم عطفت
ــرب     ــى قــيس الت ــة لمفاضــلتى و المتصــدية لمناضــلتى مت أيتهــا المتعدي

بالعسجد او شبه الحصى بالزبرجد ان افتخرتى بشرف هاتيك البقـاع التـى 
زها بها منك اليَفاع والقاع فأين أنت من عرش الرحمن الذى تعكف عليـه 

لمعمـور والكرسـى المكلـل بـالنور أرواح أهل الإيمان وأين أنت من البيـت ا
وكيف تفتخرين على بروضة مـن ريـاض الجنـة وهـى علـىّ بأسـرها فضـلا 
من االله ومنة أم كيف تـزعمين أنـه كتـب لـك بـأوفر الحظـوظ وعنـدى القلـم 
ـــاض  ـــار والري ـــاض والأنه ـــا ازدهـــاؤك بالحي ـــوظ وأم ـــوح المحف ـــى والل الاعل

يـت تلـك المعـانى الا المبتهجة بـورود الـوردِ والأزهـار فليـت شـعرى هـل حو 
بنفحـــات غيـــوثى وأمطـــارى أم أشـــرقت منـــك هاتيـــك المغـــانى إلا بلمحـــات 
شموسى وأقمارى فكيف تباهيننى بما منحتك إياه وعطـرت أرجـاءك بـأريج 
نشره ورياه ويا عجباً منك كلما لاح على شـعار الحـزن خطـرتِ فـى أبهـى 

سـى وقـرت ببـديع حلة من حلل الملاحة والحسن وان افترت ثغور بـدور أُن
جمالى عين شمسى زفرت زفرة القيظ وكدت أن تتميزى من الغـيظ مـا هـذا 
الجفاء يا قليلة الوفاء وهل صفت أوقاتك الا بوجودى أو طابت أوقاتك الا 
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بوابــل كرمــى وجــودى ولــو قطعــت عنــك لطــائف الأمــداد لخلعــت ملابــس 
ميـزت الأنس ولبست ثياب الحداد أو حجبت عنـك الشـموس والاقمـار لمـا 

بين الليـل والنهـار فهـلا كنـت بفضـلى معترفـة حيـث إنـك مـن بحـر فيضـى 
    .مغترفة

عــن مقاتلتهــا وعلمــت أنهــا لا قبــل لهــا بمقابلتهــا وحــين ) الأرض(فنزعــت 
ــى بحرهــا واستســلمت تمائمهــا لســحرها بســطت لهــا  عجــزت عــن العــوم ف

    :بساط العتاب متمثلة بقول ذى اللطف والاداب
ـــــاب ف     ـــــب العت ـــــى العتـــــاب... لـــــيس ودإذا ذه ـــــود مـــــا بق ـــــى ال   ويبق

ثم قالت اعلمى أيتها الموسومة بسلامة الصدر الموصوفة بسـمو المنزلـة 
ـــا قـــارن اســـمى بأســـمك ولا قابـــل صـــورة جســـمى  ـــو القـــدر أن االله م وعل
بجســمك إلا لمناســبة عظيمــة وألُفــة بيننــا قديمــة فــلا تشــمتى بنــا الأعــداء 

 أعظم الرزايـا وأشـد المحـن والبلايـاوتسيئى الأحباء والأوداء فإن ذلك من 
ألا   فتهون غير شماتة الأعداء... كل المصائب قد تمر على الفتى

وان العبد محل النقص والخلل وهل يسوغ لأحـد أن يبـرئ نفسـه مـن الزلـل 
ـــــــــدْح  ـــــــــومَ مـــــــــن القِ ـــــــــو كـــــــــان أق ـــــــــدْح ول   ومـــــــــن يســـــــــلم مـــــــــن القً

  د معايبــهكفــى المــرء فضــلاً أن تُعــ... ومــن ذا الــذى تُرضــى ســجاياه كلهــا
وإنّ لــى مفــاخرَ لا تنكــر ومــآثر تجــل عــن أن تحصــر كمــا أنــك فــى  –هــذا 

الفضل أشهرُ من نـارٍ علـى علـم وأجـل مـن ان يحصـى ثنـاءً عليـك لسـان 
القلم فإلى متى ونحن فى جـدالٍ وجـلاد نتطـاعن بأسـنة ألسـنة حـداد وهـل 
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ينبغى ان يجر بعضنا على بعض ذيل الكبر والصـلف ولكـن عفـا االله عمـا 
لف وهذه لعمرى حقيقة أمرى فانظرى الـىّ بعـين الرضـا وأصـفحى بحقـك س

    .عما مضى
هـذه المقالـة التـى تجـنحُ الـى طلـب السـلم والإقالـة ) السـماء(ولما سمعت 

    : قالت لها
مآربُ لا حفاوة ومشربُ قد وجدت له حلاوة ومـا نـدبت اليـه مـن المـودة   

لىّ القِياد لعانيتِ منّـى مـا والألفة فلأمر ما جدع قصير أنفه ولو لم تلقى ا
دونـــه خـــرْط القِتـــاد ولكـــن لا حـــرَج عليـــك ولا ضـــيْر فانـــك اختـــرت الصُـــلح 
والصلحُ خير وكيف جعلت العتابَ شرطاً بـين الأحبـاب أو مـا سـمعت قـول 

    . بعض أولى الألباب
  صـــديقك لــــم تلْــــق الــــذى لا تُعاتبــــه ...اذا كنـــت فــــى كــــل الأمــــور معاتبــــاً 

ظمئْـت وأى النـاس تصـفو مشـاربه...راً علـى القـذَىوإن أنْت لم تشرب مرا
    

وهاأنا رادةٌ اليك عوائد إحسانى وموائدَ جودى وامتنانى فقرّى عينـاً وطيبـى 
نفســاَ وتيهــى إبتهاجــا وأنســاً وأبشــرى ببُلــوغ الــوطَر وزوال البُــؤس والخطــر 
فسجدتِ الأرض شكراً وهامت نشوةً وسُـكراً وتهلـل وجههـا سـروراً وأمـتلأت 

  .وحبوراً  طرباً 
                         

  بين الحياة والموت
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أنا أيامهم وساعتهم أعمارهم يقـضون فيها ما يقـضون إن : قـالت الحياة 
    خير وإنشر
ــا: قــال المــوت ــة أيــامهم وأن ــا شــبح يخافــه كــل حــي أنــت بداي   نهايتهــا وأن

  أجـــــدهم؟ ة لاألمـــــاذا تــــــخيف النـــــاس وهـــــم معـــــي وفجـــــ: قالـــــت الحيـــــاة
 أنا نهاية حتمية لكل حي فهم عنك راحلون إلى ربهم راجعون: وتقال الم

    فأنا قـضائهم وقدرهم
أعلم ذلـك ولكـن لـم لا تــخبرهم بقـدومك إلـيهم ليسـتعدوا لـك؟: قالت الحياة

    
المفاجـأة هـي التـي تــخبرهم فكـل نــفس لا تعلـم أينـومتى آتـي : قال الموت

    إليها؟
أرض  دا ومـا تـدري نفـس بـأيوما تدري نفس ماذا تكسـب غـ( قال تعالى 

    )تموت 
    هـل أنت حقاً شبح مخـيف؟: قالت الحياة
  مخيـــف للعاصــي والمـــذنب وأمـــا المــؤمن فيفـــرح بلقـــاء ربـــه: قــال المـــوت

هــم مكثــوا وعاشــوا وربمـــا أقلــوا آمــالا كثيــرة وأنــت تــــقطع : قالــت الحيــاة
    الأماني والأحلام في ساعة زمن

هم الـذي لا مفـر منـه وأنـا نهايـة حكمك علي قاسي أنا مصـير : قال الموت
لم تبهرينهم وتجعلينهم يـبهرون بمـا زينــت ...كل حي عليك ياأيتها الحياة

    لهم؟
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نعم أنا زينـت لهم كل شيء علتي في ذلك لفـتـنهم وإخبـارهم : قالت الحياة
    فلماذا قطعت علي؟

ـــــوت ـــــال الم ـــــدم: ق ـــــلا هـــــو مـــــؤخر ولا مق ـــــوم ف ـــــنهم أجـــــل معل ـــــل م   لك
    من حي ذاق مرارة كأسك؟ كم: قالت الحياة
ـــال المـــوت ـــك : ق ــــتهم كـــدرك وتعب ـــك أذق ـــر وســـيأتي الكثيرولكن ـــه الكثي ذاق
    !والمشـقة فيك
أنا لست على وتيرة واحدة فيوم يضحك هذا ويوم يـبكي هـذا : قالت الحياة

    أخر يمرض  فإنهم خـلقوا في كبد
    الحوار معك يمل وأنت لا ترسين على حــال: قال الموت
وأنت الكلام معك خوف ورعب والكل من حولي يقول المـوت : ياةقالت الح
    كأسه مر

لماذا لا تجعلينهم يعتبرون بغيرهم الذين أخذتهم وتخبرينهم :   قال الموت
    أني  قادم إليهم؟

هـذا الأمـر مسـتحيل أن أقـول لهـم أنـك قـادم إلـيهم فمهمتـي   :قالت الحيـاة
    أن أجعلهم ينسون

ة الزائلـة أسـألك أن تجعلـي حـوارك مقــنع وللقـارئ أيتها الحيا:  قال الموت
    ممتع

من قال لك أن الحوار معـي لـيس ممتعـا لقـد أضـاعوا معـي :  قالت الحياة
    الوقت الكثير إلى أن أتيت لهم فجاءة بلا ميعاد
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!ويحك إنك زائلـة وهـم معـك زائلـون وإلـى ربهـم يومـاً راجعـون: قال الموت
    

لأنـي مـا طلـت والحـق معـك فـي .. عذراً إني أعرف كل ذلك ف: قالت الحياة
فوداعاً من ليس بـبعيد بل ..كل ما قلت ولكن أنا حياتهم ولديهم حكم فيها

  .هو منا أقرب قريـب
                                   

  بين النور والظلام                            
  : حوار بين النور و الظلام

أنا عدم  : للنور قال الظلام: بكري الدمشقييقول الشيخ قطب الدين ال   
وجود لكن لم يصح لك الوجود إلا من بعد وجودي فأنا مقدم عليك  وأنت

 . من حيث شهودي

المعرفة  الوجود على العدم ومن فهم غير هذا لم يكن له في: قال النور 
  . قدم

  . أما كان الوجود في عدم: قال الظلام 
  لعلم من القدمبل هو ثابت في ا: فقال النور 
  . إني فضلتك بأمور كثيرة: قال الظلام 
  . وأنا تقدمتك بأشياء شهيرة: فقال النور 
  . ألم تعلم إنى خلوة العشاق: قال الظلام 
  . وأنا جلوة النشاق: فقال النور 
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   أنا ساتر كل قبيح: قال الظلام 
 . وأنا مظهر كل مليح: فقال النور 

 . أنا نجومي سافرة: قال الظلام 

  . وأنا غيومي نافرة: فقال النور 
 ألم تعلم إني نهار كل صابي وبغية كل عاشق شوقه رابي: قال الظلام 

أنا منزل الأفراح وموطن الانشراح والاقتراح تترامى العشاق على أحبابها 
… قوة حيلي وطراد خيلي فأنيلهم بنيلي بسد الستر عليهم  في حاني حال

تار فسترت بذيلي ومنحته عطفي وميلي الس تجلى علي الحبيب باسمه
النسبة بيننا صار  ولما صحت… وكلت له من بذر الصفا حب الوفا 

  . ينادي يا ليلي أنا مجمع الحبائب ومنبع الغرائب
نوري  ألم تعلم إني لمحة من بوارق أنوار الحبيب وأن عن: فقال النور 

ع في تعطيل ولا الفياض ظهرت لوامع التقريب من سار بي لا يتيه ولا يق
وبي ينكشف ظلام الجهل بلوائحي تدرك الخفايا في السير  تشبيه

الخبايا فيفتح بكل خير إني ينبوع الرقائق  وبفواتحي وخواتمي يطرق باب
  . ومجموع الدقائق

 لئن كان في جمعك ساعة إجابة ففي كل ليلة من جمعي: فقال الظلام 

نهار فيناديك ولا ذكر  تلك الساعة المستطابة ولم نسمع من يقول يا
  . ينام الليل ليحيي النهار عاشق أوقاتا يناديك
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 هل سمعت أيها السمير النديم أن في الآخرة ظلام فحيم: فقال النور 

وهل أنت إلا صفة جلال وهل أنا إلا محض جمال خصك بفرضين 
  . يا أخا الرثاثة وخصني بثلاثة لتمييزي عليك

  . لقيامألم يخصني دونك با: قال الظلام 
  . أوما ميزني عنك بالصيام: فقال النور 
  . ألم يفردني بالمعراج: قال الظلام 
  . وما أسعدني بيوم عرفة مجمع الحجاج: فقال النور 
  لِمَ لمْ يظهر فيك النجوم والكواكب المنيرة: قال الظلام 
 ولولا ضعف نور... وهل للفرع والجزء ظهور لدى الأصل : فقال النور 

مماثلة نور كوكبي الوهاج ما احتيج فيك مثلي إلى إيقاد كوكبك عن 
خفا أن نور كوكبك من ضياء كوكبي مكتسب ومن  شمعة وسراج لكن لا

 الالتباس ما احتجب وعلم أن  أدرك سر المقابلة والانعكاس بملابس

: فقال النور  ألم تعلم إن في ثلثي الأخير التجلي: متجاهلاًقال الظلام 
لكن النص خصك  علي لأني وإن كنت لا أخلو عنه كذلكنعم وبذا نلت الت

بأمر زائد عما هنالك ومع ذلك فلا غنى لي عنك كما لا غنى لك عني إذ 
بد لي منك ولا بد لك مني فمن قنع بأحدنا ضل وذل ومن تمسك بنا  لا

   حمى القرب
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  قيقةحوار بين الانسان والح                         
  

    :الانسان
أين؟ أنى؟ ومتى؟ أنى أرى طيف النجـاه زمجـري يـانفس  ماهـذا؟ متـى    

ــاه وغــدت تســكر بالتيــه ــذراء أثوابــاً زهــت فيهــا الحي  الفجــر أراه نضــت الع
ـــى الظـــل  ـــي رؤاه يجـــثم الشـــك عل ـــى ف ـــح ..وتفن ـــي همـــس الشـــفاه ذب وف

علـى يسـتل أسـاطير الرعـاه و ..وارتـج لهيـب مـن لمـاه وغفـا المـلاح ،البلبل
الـــوهم عبيـــد الـــوهم تغفـــو فـــي مـــداه وغـــدا الليـــل نثيـــراً فـــوق أحـــلام فتـــاه 

    ومتى؟ أنى أرى طيف النجاه -أين؟أنى
وتجلــى مشــتهاه وبشــرع الغــاب يســتقري خيــالات ،عربــد الظلــم ضــلالاً    

ـــــــاه يصـــــــرع الاعصـــــــارزهوا كـــــــل أزهـــــــار الفـــــــلاه مـــــــلء أشـــــــواط  الجن
د تشـظى فـي نـداه ألـف قـ..وشـياه تقتـل الصـرخة قلبـاً ..وذئـب..رعب..الدنا

ياكل هاتيك الجبـاه  –في حشاها ألف آه ياطواحين المدى  –ألف آه  -آه
  يانجوماً ياشموساً يارعوداً يامياه

  ومتى؟ أنى أرى طيف النجاه -أين؟ أنى؟ 
  :الحقيقة 

علوي الصفات موسق الوحي بنعماه .. صبح الحب..في ربيع النور
لى القبلات رشت الروح عبيراً أغاريد الرعاة طبعت فوق جبين الشمس أح

معراج الحياة تسكب ..بسمة الفردوس.. اقرأ..في قلوب الكائنات اقرأ
ياهذي السواقي ..في قلب رسول الكائنات أيها الانسان .. القرآن
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انها دنيا الهبات ودع التيه ..فامرح..الظامئات ذي حقول الطهر
  أنى النجاة..لاتسل..بعيداً 

  :الانسان 
  وضياء،النور؟ وماهذا النداء رفت الآمال من فيك حياة ما تقولين؟ من

  :الحقيقة 
كل أدران القلوب ذي حقول الطهر ...ذي حقول الطهر فامسح

  انها نعمى الغيوب..فاسمع
  :المشهد الثالث 

  ".ممثلة في اصول الدين..وعلى صعيد الحقيقة تلوح حقول الطهر"
  :التوحيد 

همس الفطرة البيضاء ..لحقيقه أنا لألاء ا..شمس الغيب ..أنا دنيا النور
.. من دنا الروح عروقه أنا  –أسقي  –سر الكون ..في قلب الخليقه أنا 

  :عبد الرسل طريقه العدل .. نعيم  –بشراك  –
  يزهو بالغوالي.. أنا لوح سرمدي الحرف

  منه تحيا كل هاتيك الدوالي..أنا نهر 

  فجر في مجالات الكمال.. أنا طهر الحق 
  سأسري بك في سوح المعالي..راك بش –أنا 

  موكب يزرع في الأحداق باقات السنا:النبوة 
  تسبيح الهنا –على جنبيه  -تسمع الدنيا 

o b e i k a n d l . c o m



  

 ----------------------------------     ١٥١     --------------------------------  

 المناظرة

  موكب يستعذب الجرح ويرضيه الضنا
  الى حيث المنى –بشراك  –كي يقود الكون 

  

       مناظرة بين العلم والجهل                          

ـــد    ـــم الصـــواب  بع وكاشـــف الاوصـــاب  والصـــلاة الكاملـــة   حمـــد مله
علــى ســيدنا ومولانــا محمــد والــه وصــحبه  الشــاملة والتحيــات المتواصــلة

الحــال  أن يقــع بــين العلــم والجهــل  والفئــة العالمــة العاملــة فقــد اقتضــى
العلـم و قـد شـاخ وأسـن  مناظرة وجدال فاجتمع قوم وعينوا لذلك يوم  فقام

رثـة حـال   ز  يتوكـأ علـى عكـاز  فـيوأدركه الضـعف والـوهن  بـادي الإعـوا
وأطمار واسبال فبسـمل وحمـدل وحسـبل وحوقـل وصـلى وسـلم  علـى خيـر 

جهــل مــا أنــت لخطــابي بأهــل  ولا جــدالي عليــك  فعلــم  وقــال يــا مــن علــم
قليـل الحيـاء  ويـا سـبب تفلـيس إبلـيس  ويـا  ميـت الأحيـاء  ويـا بسهل يـا

العلم صفة البـاري  المجاري  و  حلية كل دني وخسيس  كيف تكون لي أنت
هـل يسـتوي الـذين  قـل وميراث الأنبياء ويكفيك لو كنـت مـن قـوم يفهمـون

فـي  يعلمـون والـذين لا يعلمـون  وجـاء فـي السـنة  العـالم والمـتعلم والعلـم
جهل بسيطك عدم  ومركبك موجـود لا يثبـت لـه قـدم  ومـن  الجنة وأنت يا

حديث  وعلم التوحيد  التفسير والحديث  المعظمان في القديم وال معلوماتي
ركـان  التـي بهـا شـرف أربعـة قليـد  وإلـي ترجـع الأ ا لبـاب الجنـة الـذي هـو

ذهــان  وعلــم اللســان بــدان  وعلــوم الأالأ ديــان  وعلــومنســان علــوم الأالإ 
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اســمه  يخــبط خــبط  ويكفــي الجهــل قــبح وســمه  ولكــل مســمى حــظ مــن
  ليههي ع عشواء  ويركب متن عمياء  ويتصور الأشياء على خلاف ما

وكــل شــر فــي الــدنيا منســوب إليــه  وبــالعلم تــدرك المراكــب الفــاخرة  وتنــال 
فـاق  ووقـع علـى فضـله الاتفـاق معظـم نخـرة  يزيـد بالإ الـدنيا والآ السعادة

خـرة تقوم قواعد كل نحلة  بنوه السادة  ولأهـل الـدنيا والآ في كل ملة  وبه
الوحـــدة   ومجالســـهم عبـــادة  ونعـــم الأنـــيس فـــي قـــادة  مـــذاكرتهم زيـــادة

هلــه كــل شــيئ حتــى حيتــان ســتغفر لأ والمعــين علــى الشــدة  والــزاد والعــدة
معظــم عــادة  المــاء  ووحــوش البــر وطيــر الســماء  والعلــم محبــوب طبعــا

  حياء وهم رفاتأهله أات  و فوشرعا  لا تلحقه الآ

  وصاله تحت التراب رميمأالعلم حي خالد بعد موته  و  خوأ

 رميم ثرى  يعد من الأحياء وهوالجهل ميت وهو ماش على ال وذو

شــرفا ان كــل أحــد يدعيــه  وكـل ذي فطــرة ســليمة يقصــده وينتحيــه   وكفـاه
بـالرمم  ولا يجـاز بنشـب  ولا يـورث بنسـب  يسـتوي  وانه ينـال بـالهمم  لا

والصـعلوك  والحـر والعبـد  والشـريف والوغـد   فيه السوقة والملوك  والغنـي
جهل شـناعة  نت ياأب والجد  و على الأ يدرك بالاجتهاد والجد  لا بالاتكال

 ضاعةإ و  ي شناعة  وخسارة للحياةأو 

نعـام  ومعشـر طغـام  بالأ  ان غـذو إ نعـام و آبهائم  وان لبسوا العمائم  و  بنوك
لـــوان الطعــام  وشـــرار وان تشــدقوا بـــالكلام  أبفـــاخر الثيــاب و  وان تمتعــوا

ب التهـور مفتـاح بـا يا جادع مارن الشرف  يا  ن احرزوا المتاعإ ورعاع و 
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وهـى حجـة مـن أهادم البيوت  يا  يا عار الخلف على السلف والسرف  يا
فادة  يـا مـردود يا قليل الإ نسج العنكبوت  يا مفسد العبادة  ياسيئ العادة

نــذال  يــا مســود الأ  يــاأحــوال مــوال  يــا متنــاقض الأالشــهادة  يــا متلفــة الأ
ي لسـان أبـ يرة والريبرذال  يا عيبة العيب  ويا مثار الحمقدم السفلة والأ 

ــك   ــأاســتوعب معائب ــة عمــى أم ب ــك  وهــل كالجهال ــان اســتوفي مثالب ي بي
لا يـرى مجاهـل المسـالك  معاطـب أو مثل الجاهليـة سـفالة وسـفه  أ وعمه

السبيل بالعلامة  فاز بالنجـاة والسـلامة  ألسـت صـفة  ومهالك  ومن سلك
  وســارق  وإن نفــق لــك ســوق كـل شــرير ومــارق  ومكســب كــل متلصــص

ومغـن وزمـار   فذاك لعمري سوق الفسوق  وإليك ينتسب كـل قمـار وخمـار
ومحتــال وغــادر  ومــنجم وســاحر  ومشــعبذ وكــاهن  وخليــع ومــاجن  وإن 

 بالملابس والمآكل  فذاك حظ المزابل  وانشدوا فخرت

 سألت الدار عن أخبارهم  فتبسمت عجبا ولم تبد ولقد

 عندي والهممررت على الكنيف فقال لي  أموالهم ون حتى

بالخيـل والليـل  فلأمـك الويـل  فكـل مـا أضـيف إليـك هـو حقـا للشـيطان   أو
االله المخلصــين مــن ســلطان  وإن عيرتنــي بالفاقــة   ولــيس لــه علــى عبــاد

الصــالحين الأخيــار  وحليــة عبــاد االله  فــذاك مــن الحماقــة  فــالفقر شــعار
ة  تـذهب الطـاعم  والبطنـ الأبـرار  فاقعـد عـن المكـارم  فانـك انـت الكاسـي

والمعـدة بيـت  واصـل كـل داء البـردة قضـية مسـلمة  الفطنة  والـتخم وخـم 
الفانيـة  بـاحالداء والحمية راس الدواء حكمة نبوية معظمـة وان خـدمت الأ
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 فانـا اخـدم الارواح الباقيـة وان قصـرت لـذتك علــى المبـاني فقـوت الـروح

مصــابيح أرواح المعــاني وابنــائي الأكيــاس وخلاصــة النــاس هــداة العبــاد و 
ــبلاد ــة المحافــل و  ال ــل و زين ــامهم بالمحاســن معمــورة  و ورؤســاء الجحاف أي

مشــكورة  حيــاتهم طيبــة بالقناعــة  ولهــم فــي  ومســاعيهم فــي الصــالحات
  الحسنى والشفاعة الدنيا المكانة والطاعة  وفي الاخرة

   المكارم لا قعبان من لبن  شيبا بماء فعادا بعد أبوالا تلك
تساميني في طيب اصلي وكرم نجاري  فمن ابنـائي  لك فخاري  وانى فاين

صوليون  وأدبـاء أوصوفية ووعاظ ومتكلمون  وفقهاء و  مفسرون  وحفاظ
وحكماء وفرضـيون  وحسـاب وبلغـاء وكتـاب  ومؤرخو ن  وأطباء ومناطقة

ومسـاحة وسياسـة  وعلـم   ومنجمون  وجغرافيون واهل هيئـة ومهندسـون
استقصـيه   اكـاد أحصـيه  ولا اقـدرحـروب وفراسـة  الـى غيـر ذلـك ممـا لا 

انظر كشف الظنون  عن أسامي الكتب وخـواص الفنـون  ومـنهم واضـعوا 
ومسـتنبطوا الحـدود لهـا والرسـوم  وضـع النحـو بـاب مدينـة العلـم   العلـوم

عبـد العزيـز المجـدد الهمـام  والتفسـير مالـك  والفقـه  الامام  والحديث ابن
عي ابــن ادريــس  ومســائل الكــلام الفقــه الشــاف ولأعــة كــذلك  و ربحــاب الأ أ

وابــن المعتــز فــي البــديع   ي الــرئيس  والفــراء التصــريفجــعر الشــيخ الأ
الجليــل   اللطيــف  والعــروض الخليــل  وعبــد القــاهر الجرجــاني علــم البيــان

مــم عــلام  وفــتح بــه العــلام  واعتــرف بــه الأالــى غيــر ذلــك ممــا ابتكــره الأ
وصـدر  وضـياء ونجـوم   سلام  وكم لـي مـن شـمس وبـدر  وفخـرالإ بمزية
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مـين  وبهــاء أوغيــاث ومعـين  وناصـر و   وشـهب لشـياطين الجهـل رجـوم
مـا تـرى قـوة أومحجـة   وجمال  وبرهان وكمال  وكم لي من حجة ووضوح

 عضدي  وطالع سعدي  وشهامة سيدي  وكرم مجدي  إلى ما لا يحصى

اس لقاب  أما تخشى يا جهل ببنائي النجاب  الذين تشرفوا بسنى الأ أمن 
أكــابر نحــاتي  ومــا للعروضــيين مــن التفصــيل والتقطيــع   حمــاتي  وضــرب

والتفريــع  ألا تخــاف أحكــام فقهــائي  وأن  وللصــرفيين مــن تنويــع الأفعــال
رواة أنبائي  وصـعوبة تجـريح  يقضوا عليك بمر قضائي  ألا تهاب تجريح

لعرضـك مـن المكلمـين   أطبائي  ألا تفـزع مـن كـلام المتكلمـين  وأن يكونـوا
 لــى حوبــك الســهام والنصــول  وايــن تفــر مــنإوقــد وجــه أهــل الاصــول  

عكوس المناطقة  وقضاياهم الكاذبة فضلا عن الصادقة  ألا تتقي تمزيق 
وك بباقــل قــوكنايــة بلغــائي  وتشــبيهات البيــانيين أن يلح  ألسـنة شــعرائي

تي أيلمحوا لك بالبيت النـادر  إلـى مـا لا يـ ومادر  وتلميحات البديعيين أن
تنظـر إلـى مـا رمـاني بـه  يـه الحصـر  ويتجـدد مـع كـل أهـل عصـر  ولاعل

بحرمـان الاقـرا    من الكساد  فانما ذلك لغلبة الفسـاد  فالـدهر مغـرى الدهر
 ومساهل لكل جاهـل  وموافـق لكـل منـا فـق  فقـد قـال الزمخشـري العلامـة

  محمود  الذي علمه لولا الاعتزال محمود

 واعلم انهم لا يعلمووعاندني دهري وسساعد معشرا  على 

 اعلم فلح الجهال ايقنت انني  انا الميم والايام افلح ومذ
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كانــت اســواقي نافقــة  واعــلام عــزي فــي الخــافقين خافقــة  فكــم عــالم  فقــد
عليه كذا وكذا الفا  وكـم اجيـزوا بالبـدر  علـى القصـائد  أصلح حرفا  فاخذ

مراكــب الهنيــة  البهيــة  والمآكــل الشــهية  وال الغــرر  وكــم تمتعــوا بــالخلع
والضـياع المغلـة  والكواعـب الحسـان    والفرش الوطيـة  والمسـاكن المطلـة

الاتـرى الـى ماكنـت عليـه ايـام   الى سائر ما انعم به عليهم اهل الاحسان
والحجـاز  ومـا حصـل  الدولة الاموية من الحرمة والاعتزاز  بالشام واليمن
العبابسـة   راء النهـر أيـاملي من الجلالة ببغـداد والعـراقين وخراسـان ومـا و 

 سـلام أيـام الدولـة التركيـةقبال بمصـر وسـائر ديـار الإكان لي من الإ وما

يام الجراكسة  وخصوصا بالمسـاجد الثلاثـة التـي تشـد لهـا الرحـال  فكـم أو 
فحـول رجـال  وصـولتي بـبلاد الـروم صـدر الدولـة العثمانيـة   كان فيها مـن

افريقيـة أيـام الادارسـة والأغالبـة  النعمانيـة  وب ومن شك فـالينظر الشـقائق
المروانيـة القـاهرة الغالبـة  ومـا قصـر فـي  وبالعـدوة الاندلسـية ايـام الدولـة

ونصـرت بـالابيض والاسـمر  مـدة   القيام فيّ طوائف  أيام ملـوك الطوائـف
سـلام ن قـوض الإأ لـىإحمر  ولم تزل لي بتلك العدوة فخامه  يام بني الأأ

وابنـه  يام ابن تاشفينأاني بمراكش والبيضا  من الجزيرة خيامه  وعظم ش
 يـامأوكنـت بـالمغربين منقطـع القـرين  " قلت بارك االله فـيهم"علي الرضا  

لا بارك االله فيهم وبني مرين  ونصرت بالهادين المهديين  مـن  الموحدين
ــم  الوطاســين ــان ولا أضــع بتلمســان أوالملــوك الســعديين  ول ــام بنــي زي ي

وكــذا بتــونس والجزائــر وزواوة  ونعــم العــدلان   ةببجايــة  كمــا فــي الدرايــ
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مـا أقلام والمحابر  المنابر  والأ ونعمت العلاوة  فلتبك على سلفي الصالح
السـاعة  فـلا يسـعني الا  كان وذهبت الجماعة  واقتربـت ن وقد كان ماالآ

فالشئ ينتهي   الرضا  والصبر على مر القضاء والتقلب على جمر الغضا
   مر من عندهأو أه  فعسى االله بياتي بالفرج ذا بلغ غاية حدإ

  فلما فرغ العلم من القيل

 :بالاتي الجهل يقوم خطيبا ويرد على العلم:ثانيا

كمـل أرعـد  ووعـد وأوعـد  ونهـض فـي أفيه قيـل  أبـرق و  وسمع الجهل ما
سـه التـاج أخذتـه العـزة  وعلـى ر أحسن بزة  وقـد انـتفخ مـن الكبـر و أو  شارة

و جنكيـز  وتعـاظم أتـه السـيف والقلـم  فـي عتـو تيمـور خدم والعَلَـم  وفـي
مـا القيصـر  فمـا فـرط فـي الكتـاب أبرويـز  أ ممـزق الكتـاب النبـوي كسـرى

علــم مــا هــذا  وجرســم  وقــال يــا المعظــم ولا قصــر  فبربــر وبــرطم وزمجــر
يـام صـولتي  أفحني فـي  قبال دولتي  وتناإتكافحني في أفراط في الظلم  الإ
والناصـب   نـا الرافـعأشـكوتي  وبيـدي المناصـب  و سـي وشـدة أمـا ترهـب بأ

 بـرام  والقهـرحكـام  والـنقض والإوالمتصـرف فـي الحكـام  والـي مرجـع الأ

ريـــاف  طـــراف  واســـتوطن الكفـــور والأ ســـكن الأألـــزام  وان كنـــت قـــديما والإ 
قطـار  وخفقـت فـي الخـافقين بنـودي  ت الأمصـار  ومـلأالأ ن قـد ملكـتفالآ

نـت أصـل و نـا الأأنى تشق غباري  و أف  نوديوطبقت المشارق والمغارب ج
مهـاتكم لا تعلمـون أمن بطون  خرجكمأالم تسمع ما يتلون  واالله   ئالطار 

وان غالــب   مــام  انــك لعســرك لا تحــدلــيس نقصــا فيــك مــا قــال عنــك الإأ
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ــرد  ومــن الحــور  نقــض  ــنقض وي ــدورأحــدودك ي ومــن  شــهر حــدودك بال
وان كــان بســيطي ســلامة حــدي  وصــحة عكســي وطــردي   ســعادة جــدي

يحول  شـديد الرسـوخ  سـيما فـي  عدما يزول  فمركبي صعب لا يتغير ولا
علــى مقــاومتي  يــن لــكأولاد الشــيوخ  ومــن أبنــاء البيــوت والكثيــر مــن أ

مــراء  والأ غنيـاءبنــائي الأأنصـار وعــديم الميسـرة  و نـت قليــل الأ أالمقـدرة  و 
مسـلم عنـه فـي  مـن حكـى صـفر الراحـة  يـا بناؤك الضعفاء والفقراء  يـاأو 

منــافي الهجــوع  يــا  انــه لا ينــال بالراحــة  يــا حليــف الجــوع  يــا صــحيحه
يـا أهل السـطوة أالحظوة  عند   لوان  يا قليلالأ  مصفر بدان  يامضني الأ

قليـل الجـدوى  يـا داعيـة الكبـر  عـالي  يـاالأ لـىإمسـود المـوالي  ورافعهـم 
هـل الـدنيا أعنـد الـذين لـيس لهـم   تفخـر ببنيـك الشـعث الغبـرأوالـدعوى  

عـدوا  وان غـابوا فمـا  ن خطبوا ردوا  وان عد الناس فماإاعتبار ولا قدر  
شـارة  ولا إلـيهم إ نهم مـا وجـدوا  مـا لهـم شـارة  ولاأفقدوا  وان حضروا فك

عـاقلهم   ليهم في استشـارة  وان نطقـوا اسـكتوا  وان صـدقوا ابهتـواإيرجع 
ن فـي نيـل الرتـب  وسـكنى حلس البيت  وحـيهم بمنزلـة الميـت  لا يطمعـو

الزوايــا والتــرب  قلــوبهم منكســرة للغربــة  وهــم حلفــاء كــل محنــة  غــالبهم
لم  ويتجرعون كاسات ذل التعلم  عيشهم شـظف  أت وكربة  لا ينفكون عن

سـمال  أالقـداح نطـف  لباسـهم  ف  وشـربهم مـنالا علـى ضـفإكلون أولا يـ
هل ألطباع  ويا حلية ا وفراشهم تراب ورمال  فهذا غالب حال بنيك يا مكد

علــى  ذقــان حامليــك نــواكس  لــيسأالعجــز والضــياع مدارســك دوارس  و 
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نـا فقـولي المشـهور  أمـا أكلامهم معول  وهل عند رسم دارس من معـول  
حـداث والرجـال  وربـات الحجـال  وان مـات عـالم الجمهور  من الأ بنائيأو 

رض ي الأ تأوفائــت لا يمكــن ان يســترد  بشــهادة نــ  فتلــك ثلمــة لا تنســد
ن االله إوبما صح في الحديث الشـريف  طرافها فالق استماعاأننقصها من 

بشـهادة فخلـف مـن   لـفألا يقـبض العلـم انتزاعـا  وان هلـك جاهـل خلفـه 
 بنـائي المترفـون  والمنعمـون  والقـوم الـذين هـم فـيأبعدهم خلـف  هـذا و 

 لا كــل واللبــاس  وســواء عنــدهم مــاالعيــون معظمــون  يتمتعــون بفــاخر الأ 
عراسـا  أفكم اجروا في الهوى أفراسا  وزينـوا ولائـم و   به باس س به وماأب

صـطبلات والخانـات  ولهـم المعـازف وا الاومـلأ   وعمروا القهـاوي والحانـات
الليـل  وصـهوات الخيـل  وهـم الحمـاة  والعيـدان  والمغنـون والقيـان  ولهـم

لــيهم إ اق  و ســو المتــاجر والأ ة  ولهــم المكيفــات والكافــات  وبايــديهمأوالكفــ
الاعمــار فــي  رزاق عفــوا تســاق  وهــم القــوم كــل القــوم  انفقــوا بضــاعةالأ 

الشــبع والنـــوم  ينـــامون الصــبح  ويرتكبـــون كـــل شــيئ لا يخـــافون قبحـــه  
والعســل  يحبــون العاجلـــة  ولا  هالغفلــة والكســـل  وهمهــم العســيل بنــاءأ

ات لـى اللـذإلا يعرفـون غيـر هـذه الـدار  ويقولـون   يتفكـرون فـي الاجلـة
النقلــة  علــى حـين غفلــة  ورحمــة االله مــن  البـدار البــدار  الــى ان تـاتيهم
وعــلا هــو الــرحيم الــرحمن   يمــان  فانــه جــلوراء ذلــك لمــن مــات علــى الإ

حـال الشـقي  ولا دك بذكر الوعد والوعيد  والنظـر فـيأعلم تضني  نت ياأو 
 بليس لو كنت ممن يتحقق  فانه كان عالمـاإوالسعيد  واحتجاجك بقضية 
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عـوراء بلعـم  فاصـح  موفق  والذي مـا خـص بـل عـم  قضـية ابـن بـا غير
لا ودع إ قـام و أجابـه أوالعلم يهتـف بالعمـل  فـان  القول فيه انه عالم سفيه

ملازمـة  فـلا يصـح لـك فـي هـذه النـزاع  وارتحل  ولـيس بـين العلـم والعمـل
حوالـه عـن أوراغ فـي جميـع   والمخاصمة  فكم عالم زاغ في العمل والعقد

يقــول  بنائــه ذوو زندقــة والحــاد  ومــنهم مــنأيل القصــد  وكثيــر مــن ســب
بالحلول والاتحاد  ومن شبه ما يدعيه نجم الرفض والاعتزال  ومـن فسـاد 

تشـعبت سـائر فـرق الضـلال  والغمـر الجاهـل  عـن كـل هـذا ذاهـل   نظـرهم
هل الكتـاب  فلـذا دخلـوا أسلام من في الجاهلية للإ قربأعراب  وجهلاء الأ

لا إهل الكتاب أعنادا وحجاجا  ولم يؤمن من  طالواأفواجا  وما أين في الد
ــادروا التــرك والأ  لــىغالنــادر الفــذ  ومــن قــل وشــذ  وانظــر  كــراد  كيــف ب

ولادي بـه يـا ذا البركـة  أ لى الدين بلا كبيـر عنـاد ومـا عيـرت بـهإللانقياد  
نـا وصـاف بينأ من اللصوصية والسرقة والشعبذة والمجانة وما معهـا فتلـك

 مشــتركة  يشــهد لــي ولــك العيــان  ولــيس بعــد العيــان بيــان  ولــيس كــل

لا تـرى الفلسـفة  أمعلوماتك شريفة  بل منهـا الدنيئـة الخسيسـة السـخيفة  
وفـاق والعـزائم  وعلـم جـابر  المتلفـة  والنجـوم والطلاسـم  والأ  وتلك المضلة

هــذا حوالهــا فــي وقتنــا ضــعيفة  أوالعلــوم الشــريفة    الكاســر الغيــر جــابر
ــ ــ ين محــرروه  وهــذا الحــديثأالتفســير ف ين مقــرروه  وايــن مــن يعــرف أف

التصـوف  موضـوعه  ويميـز صـحيحه وحسـنه وضـعبفه وموضـوعه  وهـذا
ين متقنــوه  أين وراده  وهــذا الفقــه فــأين زهــاده  وهــذا منهــل المعــارف فــأفــ
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ين مـن فيـه الكفايـة  والقيـام أين محسـنوه  وهـذا الكـلام فـأصـول فـالأ وهذا
عـلام  حتـى ئمة الأعلى انه حرم النظر فيه متقدمواالأ   ض الكفايةعنا بفر 

الجام العـوام عـن علـم الكـلام  والمنطـق حرمـه   سلاملف الغزالي حجة الإأ
الصـلاح  ومـا يغنـي الاشـتغال  جمع من اهل الصلاح  منهم النـووي وابـن

والعناصـــر   بالحكمـــة والبحـــث عـــن الاعـــراض والجـــواهر  والاستقســـات
 لمركبـات  والهيلــولي والكليـات  والاشـتغال بهــا سـبب ضــلالةوالبسـائط وا

الفارابي والرئيس  والموقـع لهمـا فـي الاعتقـاد الرديـئ والمـذهب الخسـيس  
الاماثل  من الاشتغال بعلوم الاوائل والنحو حسن ولكن قـال فيـه   وقد حذر

 ويدريه من يتحققه

معجـم وحـديث ضر ذا تقوى لسان  ن لم يكن تقى  وماإينفع الاعراب  وما
يحتمـل القـدح  كمـا يحتمـل المـدح والطـب وان كـان  وان من البيان لسـحرا

التمويه والتلبيس  والطبيب الحـاذق لا  حقا  فقد دخله التدليس  وكثر فيه
  والهمل  قال المتنبي يقدر ان يدفع عن نفسه العلل فهو اذا سواء

 طبه يموت راعي الظان في جهله موتة جالينوس في

 ناهغيره في مع

 النيرات فاد الرئيس معرفة الطب ولا حكمه علىأ ما

 النجاة ولم ينجه كتاب شفاه الشفاء من علة الموت أ

كـــان للفقـــر   هونظـــم الشـــعر  كاســـد الســـعر  ومـــن جعلـــه حرفـــة ومكســـب
دب مجلبة  وسيلة التكفف وسبب النقصان والتخلـف  وحرفـة الأ والحرمان
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ي انحراف ولذا قـال مـن أير بيك حرفة عن الخأ بئس الاحتراف وهي لعمر
 قال

 مغلق باب السماحة والملاحة قالوا تركت الشعر قلت ضرورة

 يعشق الديار فلا كريم يرتجى  منه النوال ولا مليح خلت

ديـب مـثلا فـي الضـعف والضـيق وقـول العـاملي فـي وصـف صـار الأ حتـى
 حقيق نساء هواه به

 هاخصر  ريبديب ثغرها  أضعف من حال الأ أضيق من عيش الأ

ــوم ووفقــت فــي المنطــوق منهــا  ومــع ــك أتقنــت جميــع العل ــه فهب هــذا كل
التفسـير عـن النظيـر  وبلغـت فـي الحـديث والفقـه  والمفهـوم  وخرجـت فـي

حطـت بـالمنقول والمعقـول  أو   صـولحكمـت الفـروع والأأو   نهايـة التحريـر
والعـوارف  وفقـت  ذواق والمعارف  ما تفك به الفصـوصوحصل لك من الأ

والنظـام  ستاذ في الكلام  وقهرت بحذقك عبـد الجبـار والعـلافالقاضي والأ
 تقنت في التصـريف الشـافية  ولـم يفتـكأوفي النحو ابني مالك وهشام  و 

علـى درجـات سـماء أتحقيقات شروح الكافية  ورقيت في السلم المرونـق  
  يضاح  وزفت ت في البلاغة المفتاح والإأوقر   علم المنطق

الجـوهري والمجـد  وشـافهت فـي  ت اللغـة عـنخـذأفـراح  و ليـك عـروس الأإ
والحاجــب بــلا  صــول ابنــي الســبكيألــى إالبيــان الســيد والســعد  ووصــلت 

ـــد  والإ  ـــرئيس والحفي ـــك عنهـــا ولا حاجـــب والحكمـــة عـــن ال نشـــاء مـــانع ل
دب عن الحريـري  ذي عن الفاضل وعبد الحميد وابن العميد  والأ والترسل
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كامـل ويتيمـة الـدهر  وديـوان العبـر وفي التاريخ ال  النسج البديع الحريري
واحاطــة لســان الــدين بــن الخطيــب  وفــي   ودميــة القصــر  ونفــح الطيــب

ذا الاتقان  وجودت بالطيبة  الجغرافية تقويم البلدان وفي الهيئة الجغميني
كانـت سـيرتك الا  والحرز  وفككت كل طلسم ورمز  ما غلت لك قيمة  وما

 الفنون  من احرزهـا رجـع بصـفقةغير مستقيمة  فاذا كانت هذه مهمات 

المغبون فمـا انشـد السـعد لنفسـه فـي المطـول  هـو الحـق الـذي لا شـبهة 
  فيه فعليه المعول

 قوله وهو

 فنون طويت باحراز الفنون ونيلها  رداء شبابي والجنون

 جنون فحين تعاطيت الفنون وحظها تبين لي ان الفنون

  فسـلم لـي فـي سـلطاني مـاني وهبك صرت العلامـة الثـاني  مـا بلغـت الأ

ن ترجـع أفالزمان زماني  والناس خدامي والدهر عبدي وغلامي  وقـد آن 
رض لـى الأ إنـا نزلـت أوتموت كمـا كنـت مـن قبـل حييـت  و   تيتأمن حيث 

الســاعة  وليــت شــعري مــاذا ينفعــك  بنــائي تقــومأفــي هــذه الســاعة وعلــى 
ــوك الإ عــلام  والمتقــدمين مــن صــالحيذكــرك الســالفين مــن الأ ســلام مل

 الواسعة ولئك السلاطين  ورحم برحمتهأفرضي االله عن 

مة قد خلت ورسوم درست وعفـت  فهـل بـذكرهم أميامين السلاطين تلك   
زهـري ومسـجد قرطبـة وفخامـة وي وبهجـة الأ مـيعاد من رونق الأ ما مضى

وشــهرة المــدارس الثمــان ونظاميــة بغــداد   الزيتونــة وضــخامة القــرويين
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لا مـن يفخـر بالرفـات  نا ذاأن الفتى من يقول ها أهيهات ما مضى فات  
عــن  مضـى واالله الــذين كـانوا يحلــون العلـم ويكرمــون العلمـاء ويجيــزونهم

ــب ويمنحــونهم التشــاريف   ــذلون لهــم الرغائ ن فقــد مــا الآأالتصــانيف ويب
مسخرة لا مفخرة  والتحقيـق مثلبـة لا منقبـة  فسـلم لتسـلم   صار التصنيف

 بك فتوكل  فالبلاء بالمنطق موكلر  ولا تعد تتكلم  وعلى

 بينهما يحكم) الانصاف(القاضي :

لــــى المضــــاربة إمــــر يفضـــي فلمـــا طالــــت بينهمـــا المشــــاتمة  وكـــاد الأ  
شـــراف  وصــاف  حليـــة المتقـــين والأقــام حينئـــذ الجميـــل الأ   والملاكمــة

يها الخصمان دعا الشنآن  واتركـا اللجـاج  ولا أفقال  نصافالمعروف بالإ 
المتعاقبـــان علـــى نـــوع الانســـان والوصـــفان لـــه  ج  وانتمـــاتطـــيلا الحجـــا

بهذا المعنى اشتراك  وكلاكمـا مـن  اللازمان  ان فقد هذا وجد ذاك فبينكما
الازلية ان يكون العالم على  اثار القدرة  وبدائع الفطرة وقد اقتضت الارادة

فمـن يقـوم بـالمهن  هذا النظام جهلاء واعلام فلو كان الناس علماء كلهـم
 جهـلاء كلهـم فمـن يحفـظ الشـرائع والسـنن وليسـت بينكمـا مضـادة ولا او

 كبير معاندة  بل بينكما تقابل العدم والملكة  فاحذرا الهلكة وسـوء الملكـة

  ن شاء االله بينكما بركةإفالوفاق سكن  

 نا اقضي بينكما بقضاء فصل  وكلام جزل  فخيركما العالم العامل ثمأو    

لا خير في غير ذين من كـلا الصـنفين  فانقضـى يليه المسترشد الجاهل و 
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هل الجنـة فـي دار المقامـة  أوافترقوا بسلام  وختمت المقامة  بحمد  الكلام
م يحسـن الخـواتأعلـى الفـاتح الخـاتم والـه وصـحبه وهـي  والصـلاة والسـلام

في سـمط الحكـم واالله اعلـم بالنيـات  والغرض من تلفيق هذه الكلم ونظمها
وثلثمئــة والــف رابــع  يــك الهمــم ختــام ســنة اربــع عشــرةايقـاظ العــزائم وتحر 

حجـة  الحجـة جعلهـا االله لمنشـئها وقارئهـا وكاتبهـا وسـائر مـن يعتنـي بهـا
  وسلم انتهى وصلى االله على سيدنا محمد واله وصحبه
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   --------------------------- -    ١٦٦     ---------------------------------- المناظرة    

  مصادر والمراجعال

للشيخ سليم " مناظرات أئمة السلف مع حزب إبليس وأفراخ الخلف   .١
  الهلالي 

على شرح الشريفية المشتهر بالرشيدية للعلامة فخر الهند  حاشية .٢
 عبد الحي اللكنوي

للعالم محمد ابن أبي بكر " تقرير القوانين المتداولة من علم المناظرة" .٣
 المرعشي المعروف بساجقلي زاده

 للعلامة محمد المرعشي" الوليدية في آداب البحث والمناظرة" .٤

ل الشيخ الدكتور  السنة أصول الجدل و المناظرة في الكتاب و .٥
 حمد بن إبراهيم العثمان حفظه االله/ المتقن 

  كتاب الكافية في الجدل للإمام الجويني .٦

  المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي .٧

  تاريخ الجدل لابي زهرة .٨

عثمان / منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد الدكتور  .٩
 . علي حسن

  وزير اليمانيترجيح أساليب القرآن لابن ال .١٠

  المناظرات الفقهية لابن سعدي .١١

 آداب البحث و المناظرة للأمين الشنقيطي .١٢

  خالد خميس فـراج: الأستاذ  المنـاظرة .١٣
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 ----------------------------------     ١٦٧     --------------------------------  

 المناظرة

عبد العزيز .مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل جمع وتعليق د .١٤
 بن محمد بن علي آل عبد اللطيف

مولود  أبو الطيب: تأليف مناظرات ومحاورات فقهية وأصولية .١٥
 السريري السوسي

 رسالة في آداب الجدل والمناظرة للشيخ محي الدين عبد الحميد  .١٦

 .علم البحث والمناظرة لطاش كبرى زاده. .١٧

 ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة للشيخ حنبكة الميداني  .١٨

 أصول الجدل وآداب المحاجة في القرآن الكريم لمحمد علي نوح .١٩

 .بو زهرة وهو نفيس في الرصد التاريخيتاريخ الجدل للعلامة أ .٢٠

بعض .علم الجذل في علم الحدل للطوفي الحنبلي وقد حققه  .٢١
 المستشرقين الألمان

 الدكتور مسعود بن موسى فلوسى: الجدل عند الاصوليين تأليف .٢٢

 على عبد: ابواسحق الشيرازى ، تحقيق: المعونة فى الجدل تأليف .٢٣
  العزيز

  امد الغزالىابى ح: المنتخل فى الجدل تأليف .٢٤
: ابن قدامة المقدسي ، تحقيق: حكاية المناظرة فى القران تأليف .٢٥

  عبداالله بن يوسف الجديع
  زاهر عواض الالمعى: مناهج الجدل فى القران الكريم ، لمؤلفه .٢٦
 أصول الجدل والمناظرة للشيخ حمد بن إبراهيم العثمان"  .٢٧
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   --------------------------- -    ١٦٨     ---------------------------------- المناظرة    

محمد  /وقائع مناظرة الإمام الباقلاني للنصارى بحضرة ملكهم  - .٢٨
 العزيز الخضيري الطيب الباقلاني ؛ جمعها و نسقها محمد بن عبد

 تصنيف عبد/ حكاية المناظرة في القرآن مع بعض اهل البدعة   .٢٩
 االله بن أحمد بن محمد المقدسي موفق الدين بن قدامة ؛ تحقيق عبد

 . االله بن يوسف الجديع 

  أدب الحوار و المناظرة لعلي جريشة   .٣٠
ى في مقارنة الأديان بين الشيخ ديدات و القس المناظرة الكبر  - .٣١

  . تقديم و دراسة و تعليق محمود علي حماية/ سويجارت 
  الرحمن  لطه عبد/ في أصول الحوار و تجديد علم الكلام   .٣٢
  .إبراهيم بن سليمان الجبهان / مناظرة مع قس نصراني   .٣٣
االله  بو عبدأالدين الرازي  فخر/ مناظرة في الرد على النصارى  .٣٤

 هـ  ١٤٠٧. مجيد النجار ال محمد بن عمر ؛ تقديم و تحقيق عبد

مناظرة : المناظرة الكبرى بين الشيخ رحمت االله و الدكتور فندر   .٣٥
  القادر خليل  تحقيق و تعليق محمد عبد/ في مسألتي النسخ والتحريف 

صياغة للمنطق : ضوابط المعرفة و أصول الاستدلال و المناظرة   .٣٦
تأليف عبدالرحمن حسن / ية مع الفكر الاسلامي و أصول البحث متمش

  . حنبكة الميداني 
 محمد بن عبد/ مقامة في المفاخرة و المناظرة بين العلم و الجهل .٣٧

  .الرحمن الديسي الحسني الجزائري
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 ----------------------------------     ١٦٩     --------------------------------  

 المناظرة

القادر المغربي ،  االله البستاني ، عبد عبد/ مناظرة لغوية أدبية  .٣٨
  . انستاس الكرملي 

لابن . و شرح ألفاظها عزت العطار  جمع/ مناظرات في الأدب  - .٣٩
  نباتة المصري 

الرشيدية على الرسالة الشريفية في آداب البحث و المناظرة  - .٤٠
  . الرشيد الجونغوري  شرح عبد/ للسيد الشريف الجرجاني 

للصبان محمد بن علي : حاشية الصبان على شرح آداب البحث - .٤١
 :  

مناظرة بين المنتخب الجليل من تخجيل من صرف الانجيل ؛  - .٤٢
. تأليف أبى الفضل المالكى المسعودى / المؤلف وأحد علماء النصرانية 

لناظمه أحمد على / و يليه السؤال العجيب فى الرد على أهل الصليب 
  م ١٩٠٤هـ ، ١٣٢٢المليجى 

  .محمد الامين الشنقيطي / آداب البحث و المناظرة   .٤٣
  . ديق حسين الص/ الاسلامي  -المناظرة في الأدب العربي  .٤٤
المبادي و  -الحد و الموضوع : اثر الجدل في أصول الفقه   .٤٥

مجلة جامعة الإمام . العزيز العميريني  المقدمات  اعده علي بن عبد
  . مجلة علمية محكمة : محمد بن سعود الاسلامية 

المناظرة بين مكة و المدينة ، لعلي بن يوسف الزرندي  تحقيق  - .٤٦
  االله المعلمي  ى عبديحي/ و تقديم سعيد عبدالفتاح 
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   --------------------------- -    ١٧٠     ---------------------------------- المناظرة    

  .  مجلة متخصصة : عالم الكتب  .٤٧
المتعال  عبد/ نموذج المحاضرة في أدب البحث و المناظرة  - .٤٨

  عطيه 
 إبراهيم نويري / المناظرة صفحة مضيئة من حوار العقل المسلم   .٤٩

  .مجلة شهرية ثقافية مصورة : المجلة العربية  .٥٠
حمد بن إبراهيم تاليف م/ تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة  - .٥١

بن سعد االله بن جماعة ؛ تحقيق ودراسة سلمان بن سالم بن 
  رجاء السحيمي 

  . مجلة الجامعة الاسلامية  .٥٢
  .يحيى زمزمي / د : تأليف : الحوار في الكتاب و السنة  - .٥٣
  هـ  ١٤٢٠الحوار من منظور إسلامي عباس الحرازي ،  - .٥٤
  العزيز حليم عبد : بقلم : الحوار في الأدب المصري القديم  - .٥٥
   ١٤٠٥لمحمد سعيد البوطي ، : حوار حول مشكلات حضارية  - .٥٦
  .هـ ١٤٠٧. عبد كشك: للشيخ: حوار بين الحق و الباطل  - .٥٧
  .هـ١٩٧٨عبد االله زكريا الأنصاري ، : حوار المفكرين  - .٥٨
  طه عبد الرحمن. د - علم الكلام ومنهج المناظرة  - ٦٠
  مجلة التوحيد  - ٦١
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